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 الملخص:
في  ودورهافي الشرق اللاتيني ن الإسلامية ائ  م  يتناول البحث بالدراسة موضوع الك  

 للإيقاعلائمة للقوات الإسلامية ا م  رص  أتاحت هذه الكمائن ف   إذ، المعارك ضد الصليبيين
الضوء على أهمية  البحث لقيي  . هذا، و ا ما تنجح في مهمتهابالجيوش الصليبية، وكانت كثير  

الصليبيون  حاولوكيف ، هاب  ين، وأساليب نص  م  الكمائن، والشروط الواجب توافرها في الك  
، وذلك لتقديم دراسة عن نموذج مهم من نماذج خدع الحرب العسكرية في التصدي لها

الشرق اللاتيني خلال الفترة الممتدة منذ وصول الصليبيين لأراضي للشرق سنة 
 هـ.991م/9911سنة ، وحتى وفاة صلاح الدين الأيوبي ه491/م9016

 –الشرق اللاتيني  –الصليبيون  –العمليات الإسلامية  –الكمائن  الكلمات المفتاحية:
  الحروب الصليبية

Islamic Ambushes and their Role in Military Operations 
against the Crusaders in the Orient Latin  

 (1096-1193 AD / 489-589 AH) 
Abstract:  

This research tackles the subject of Islamic ambushes in the 
Orient Latin and their role in the battles against the Crusaders. Where 
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these ambushes provided suitable opportunities for the Islamic forces 
to entrap the Crusader armies, whose often succeeded in their mission. 
The research sheds light on the importance of ambushes, the 
conditions that must be met in the ambush, the methods of setting 
them, and how the Crusaders tried to confront them, in order to 
present a study on an important model of military war deceptions in 
the Orient Latin during the period since the arrival of the Crusaders to 
the lands of the Islamic East in 1096 AD. / 489 AH, until death of 
Salah al-Din al-Ayyubi in 1193 AD /589 AH.                              

Keywords: Ambushes - Military Operations – Crusaders – 
Orient Latin – Crusades.                                                                           

 المقدمة
ف ر ض  الصراع الصليبي الإسلامي على المسلمين حرب استنزاف طويلة 
وم ع ق دة، استلزم معه استخدام المسلمين لما ي عرف بحرب الف ر ق الم قات ل ة 
الم ن ظَّمة، أو ما ي طلق عليه في العسكرية الحديثة وحدة القوات الخاصة، أو 

 وحدة الكمين.  
الكمائن ت عد من تدابير الحرب المشروعة، وقد استخدمتها  والواقع أنَّ 

شعوب كثيرة باعتبارها واحدة من أهم أساليب الخدع العسكرية، فهي أسلوب 
قتالي يهدف إلى إحداث نوع من الم باغتة )المفاجأة(، باستخدام أقل قدر من 

لعدد القوات والوسائل الم ستخدمة، لتحقيق النصر على عدو أكثر تفوق ا في ا
فقد  ؛والعدة في أقصر وقت ممكن، وبأقل خسائر ممكنة. ونظر ا لأهميتها

، في عملياتهم العسكرية ضد الصليبيين في الشرق اللاتينياستخدمها المسلمون 
الصليبية في  -فكان لها دور مهم في التأثير على نتائج المعارك الإسلامية

 كثير من الأحيان.
فالواقع أن مكتبة العصور الوسطى  أما عن حظ الموضوع من الدراسة،

أنتجت بعض الدراسات التي تناولت فن الحرب في بلاد الشام عصر الحروب 
 Smail. (9)الصليبية بصفة عامة، منها على سبيل المثال دراسة سْم يل ر. سي

R. C.  9011بعنوان: "فن الحرب عند الصليبين في القرن الثاني عشر-
"الحيل والخدع العسكرية بعنوان:  (2)سلامه م"، ودراسة ابراهيم خميس9911

-9019الإسلامية منذ بداية الغزو الصليبي حتى وفاة نور الدين محمود )
بعنوان "فن الحرب  (1)، وكذلك دراسة بسَّام الع س ليه(961-414م/9914
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الإسلامي أيام الحروب الصليبية"، وأطروحة ماجستير للباحث السعودي محمد 
"الاستراتيجية العسكرية الإسلامية ضد الصليبيين عن (4)يوسف بن نصرة الله

ا دراسة الجزائري كمال  عن  (9)بن مارسحتى نهاية العصر الأيوبي"، وأيض 
: "الحيل الحربية (6)، ودراسة آمال حامد زي انالصليبية-أساليب القتال الإسلامية

ا".والتكتيك العسكري زمن السلطان نور الدين محمود: حصن حارم   نموذج 
وبرغم تعدد هذه الدراسات وتميزها، إلا أنها لم تعالج موضوع الكمائن 
نما جاء الحديث عنها ضمن تناول فن الحرب عند المسلمين  معالجة مستقلة، وا 
والصليبيين. فعلى سبيل المثال، لم يعر سميل موضوع الكمائن أهمية خاصة، 

غير ذي جدوى. أما الدراسة  بل اعتبر أسلوب الحرب من خلال الكمائن أسلوب ا
المتميزة  لإبراهيم خميس فلم تتناول موضوع الكمائن إلا في ثلاث ورقات 
فحسب ضمن الحديث عن الحيل والخدع العسكرية الإسلامية عهد نور الدين 
محمود. كذلك فإن دراستي  محمد يوسف بن نصره، وكمال بن مارس لم تتناولا 

اته ينطبق على كل من دراستي  آمال حامد الموضوع بصورة مستقلة، والأمر ذ
زي ان، وبسَّام الع س لي، وبالتالي فإن الموضوع بحاجة إلى دراسة متأنية 
متخصصة مستقلة من خلال الاعتماد على المصادر العربية واللاتينية 
والسريانية والأرمنية، وكذلك مناقشة تصورات الباحثين المحدثين الذي كتبوا عن 

 عامة. فن الحرب بصفة
هذا؛ وتفرض فكرة الدراسة تقسيمها إلى عدة م حاور، أولها، التعريف 

ا، ثم الحديث عن  الشروط الواجب توافرها عند نصب بالكمين لغة  واصطلاح 
والهدف  الكمين، لإنجاح عملية الكمن، وكذلك طرق وأساليب نصب الكمين،
عارك التي من استخدامه، ومدى تأثير تلك الكمائن على مجريات بعض الم

جرت بين الطرفين الإسلامي والصليبي. وكيفية تصدى الصليبيين لهذه 
 الكمائن. 

وأود هنا التنويه إلى أن موضوع الدراسة سوف يقتصر على الكمائن 
الإسلامية التي نصبها المسلمون للصليبيين وليس العكس، وذلك لإبراز مدى 

موضوع الكمائن التي  أهمية هذه الكمائن في حركة الجهاد الإسلامي. أما
 نصبها الصليبيون للمسلمين فهذه تحتاج إلى دراسة أخرى مستقلة. 
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 الكمين لغةً واصطلاحًا
استخفى في م كمنٍ لا ى و ك م ن  الشخص في المكان ك مون ا، أي توار ي قال 

د له واختفى في مكمن، أو مخبأ ، يفطن له أحد ويقال ك م ن  لعد وه، أي ترصَّ
، ومنه س مي  الكمين في الحرب، والجمع ليهاجمه على حين غفلةيرق ب مروره؛ 

ائ ن ك م 
ا: فهو اختفاء مجموعة قتالية في مكان مناسب . أما (1) الكمين اصطلاح 

عن أنظار العدو، وترصدها لهدف معادي، لضرب عدو في توقيت لا يتوقعه، 
لأماكن وذلك لتدمير قواته، أو لأسر عدد من أفراده، أو لمنع وصوله إلى ا

الحيوية الم ه مة
(9). 

 الأسس والقواعد التي يجب مراعاتها عند نصب الكمائن
الجدير بالذكر أن المسلمين استخدموا الكمائن ضد الصليبيين بكثرة، 
خاصة خلال فترة الحملات الصليبية الثلاث الأولى. فعلى مدار تلك الحملات 

قوات الصليبية والانقضاض ما كانت تخلوا معركة من كمين، وذلك للت ر ب ص بال
نزال أكبر الضرر والهزائم بها. وتجدر الإشارة إلى أن فن استخدام  عليها، وا 
الكمائن استلزم مجموعة من الأسس والقواعد التي يجب م راعاتها عند نصب 
ند الكمين، وكذلك اختيار خيولهم وأسلحتهم،  الكمين، من تلك القواعد، اختيار ج 

، وسوف يلقي (1)، وما يجب عمله عند بدء الكمينفضلا  عن مكان الكمين
 الباحث الضوء على هذه الأسس. 

لقد فصَّل مصنفو كتب أصول الحرب في ذكر الصفات الواجب توافرها 
عند اختيار جند الكمين، فيذكر الأوسي، أن على رجال الكمين أن يكونوا من 

يكونوا بارعين في أشجع فرسان العسكر، وأكثرهم دراية بشئون الحرب، وأن 
ركوب الخيل، مدربين على فنون القتال خير تدريب، وعلى دراية تامة بالدروب 
والمسالك في منطقة القتال، ولديهم بعض المعرفة بشؤون البيطرة، کي يكونوا 
قادرين على علاج الخيل حين تدعو الضرورة إلى ذلك، كما يجب أن يتحلى 

ى الأقدام، وأن يكونوا أعرف الفرسان الك مناء بالصبر والجلد في السير عل
بالتجارب؛ ذلك لأنهم ينفردون عن العسكر، ويكونون في مكان ليس لهم فيه 

. (90)منْ يعينهم ولا ينجدهم، ليتحقق الغرض الذي من أجله تم نصب الكمين
ويقول بكتوت الر ماح: "إن على الفارس الم نت خ ب للكمين أن يكون م قدام ا جريئ ا 
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ل، راكب ا لا شغف له، ولا علة به، متيقظ ا ليس بنؤوم، ولا عند السهر في الأهوا
ن كان خفيف ا،  بخوار، ولا البليد قلب ا، ولا بالكليل طرف ا، سموع ا لوقع الجرس وا 

ا عند وقت المناداة والشدة، لا كسل به ولا لعاعة ولا فشل"  .  (99)نهوض 
كان جنود على أية حال، فإن هذه الأوصاف، توضح بجلاء كيف 

الكمين ي ختارون بدقة من بين أفضل الجنود شجاعة، وأعلاهم مرتبة، وأقواهم 
قلب ا، وأكثرهم ذكاء ، وذلك لأنه كان يوكل إليهم بعمل عسكري خطير أشبه ما 

 يكون حالي ا بعمل الفرق العسكرية الخاصة.
ند الكمين وحدهم موضع اختيار قادة الجيش الإسلامي، بل  لم يكن ج 

ا.كانت  فكان يجب أن  الخيول المشاركة في الكمين موضع الاختيار أيض 
ت ختار خيول سليمة ليس بها علة، وأن تكون ثابتة الحوافر، خفيفة الحركة، 
وت ختار جميعها إما من الذكور أو من الإناث، إذ أن اجتماع ذكور الخيل مع 

لحاق إناثه يثير ضوضاء ت نب ه الأعداء فيؤدي ذلك إلى كشف أمر الكم ين، وا 
ل ق ما ي ست دل (92)الضرر بجميع الك مناء ، كذلك ألا يكون في تلك الخيول من الخ 

 . (91)به على الكمين مثل الصهيل ونحوه
ع اب، أو حقائب جلدية أما عن  الأسلحة، فكان يجب حفظ غالبيتها في ج 

حتى لا ت حدث خشخشة، أو أصوات يستدل منها الأعداء على مكان 
ا كان ي فضَّل استخدام أسلحة خفيفة كالنشاب والسهام والسيوف كم، (94)الكمين
 .(99)وغيرها
عن مكان الكمين، فكان يجب دراسة موقعه بشكلٍ جيد قبل نصب و 

الكمين فيه، إذ ي فضل أن يكون خفي ا مستتر ا، بحيث تتوفر فيه الحماية والتخفي 
إلى طول الإقامة،  والمناورة، وأن يكون مما يحتمل الإقامة فيه إذا دعت الحاجة

بأن يكون متوفر به الماء، والمرعى، وسائر ما يحتاج إليه أفراد الكمين قدر 
. كما كان ي وضع في الاعتبار اختيار مكان مناسب ي لائم طبيعة (96)الإمكان

المعركة، بحيث يؤمن للك مناء تحقيق عنصر المفاجأة والمباغتة، كما يؤمن لهم 
 لمهمة بنجاح. عملية الانسحاب بعد اتمام ا

ومن الم لاحظ أن المسلمين اختاروا أماكن الأكمنة بعناية وفق الشروط 
، (99)، والشعاب الضيقة(91)السالف ذكرها، فكمنوا للصليبيين بالقرب من الجبال
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، وعند الجسور، وبالقرب من (20)، والأحراش والمستنقعات(91)والغابات
 للكمن كما سيتضح لاحق ا.  ، وغيرها من الأماكن التي كانت تصلح(29)الأنهار

شارات  لكن ماذا عن ت ش كيل قوة الكمين؟. الواقع أنه يمكن من خلال الإ 
 التي وردت في بطون المصادر المعاصرة تقسيم قوة الكمين إلى الآتي: 

قائد أو م ق د م الكمين، ويكون على دراية عالية بأمور الحرب، وعالم بأحوال  -
 .(22)الأماكن الصالحة للكمن

وهم عبارة عن مجموعة من الأفراد قليلة )الاستطلاع(، ( 21)وحدة الي ز ك -
العدد، تشكل جزء ا من نظام العيون والجواسيس، حيث تقوم بمهمة استطلاع 
مكان الكمين، ورصد الهدف، وتحديد عدده وعدته، وعند اقترابه، تقوم 

الهجوم  مجموعة الاستطلاع بإبلاغ قائد الكمين، وهو بدوره ي بل غ مجموعة
 . (24)والإغارة

مجموعة الهجوم: ت ع د هذه المجموعة أساس الكمين، وتتكون من مجموعة  -
، (29) من الفرسان يتم تس ليحهم تس ليح خفيف )نشاب، سهام، سيوف، رماح(

و ر أن مجموعة الهجوم كانت تتلقى المعلومات من مجموعة  ومن الم ت صَّ
هدف حسب الخطة الموضوعة الاستطلاع، وعلى أثرها يتم الهجوم على ال

والمتفق عليها بين أفراد الكمين، والراجح أن مجموعة الاستطلاع كانت 
ا.  تشارك فى الهجوم أيض 

مجموعة التأمين: يتركز هدف هذه المجموعة في تأمين مجموعة الهجوم  -
والاستطلاع وقت الهجوم على الهدف، وحمايتهم من أي هجوم مضاد من 

م بتأمين الانسحاب لأفراد الكمين بعد انتهاء مجموعة ما معادية، وتقو 
  .(26)المهمة

 ما يجب على الكمناء عمله عند بدء الكمين
إن أول ما يجب على الكمناء عمله هو أن يختاروا من بينهم رجلا  ممنْ 
يوثق بهم، ويتحقق بنصيحتهم، وتكون مهمته رصد تحركات الأعداء والإبلاغ، 

يوانات أو الطيور، حتى لا ينتج عنه فزع للحيوان وعلى الم كمنين أن يتجنبوا الح
والطير؛ فينكشف أمر الكمين للعدو، ويتعين بأن يكون وقت ظهور الكمين في 
راحتها، ويختاروا الأوقات  حال غفلة الأعداء، وذلك عند حطهم عن دوابهم وا 
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المناسبة كأحر ساعة في الصيف، وأبردها في الشتاء، أو أول ضوء للنهار أو 
ذا لم يظفروا بمباغته الأعداء، فعليهم الإسراع بداي ، وا  ة حلول الظلام ليلا 

ر ية (21) بالعودة إلى مكمنهم . مع الوضع في الحسبان ضرورة الحفاظ على س 
ر ية تحركات طاقم الكمين.  المهمة، وس 

 الهدف من نصب الكمائن 
 سميل إلى التقليل من أهمية -للحروب الصليبية-ذهب المؤرخ العسكري 

وتأثير الكمائن، وعدم فاعليتها في معارك الحروب الصليبية، مشير ا إلى أن 
أسلوب الكمائن في الحرب الصليبية لم تلعب دور ا فاعلا  في حسم  المعارك، 
وأضاف أن تحقيق نتيجة عسكرية حاسمة كان لا يتم إلا في ميدان المعركة، 

طريق الكمائن، ووافقه وذلك عن طريق القتال والالتحام وجها لوجه وليس عن 
، لكن الباحث يختلف مع وجهة النظر تلك. (29) في ذلك كمال بن مارس

فالحقيقة أن الكمائن التي نصبها المسلمون للقوات الصليبية كانت لها قيمة 
عسكرية كبرى خلال الفترة قيد البحث، حيث حققت أهداف ا استراتيجية عديدة، 

رة، وذلك باعتراف مؤرخيهم ورحالتهم كما عانى الصليبيون منها معاناة كبي
 أنفسهم. 

فقد اعترف المؤرخ المجهول صاحب كتاب الجيستا بصعوبة هذه الكمائن 
بقوله: "لم يكن الأتراك المسلمون يتربصون لنا من ناحية واحدة، بل كنا نجدهم 
يكمنون في كل الجهات، فتارة يكمنون لنا في طريقنا إلى البحر، وتارة أخرى 

 (. 21) في طريقنا إلى الجبل، وقد أضرت بنا تلك الكمائن بالغ الضرر"نصادفهم 
ق تْ بهم جراء  كما راح فوشيه الشارتري ي عدد الخسائر الفادحة التى ل ح 
الكمائن الإسلامية، فتحدث عن أعداد كبيرة من الصليبيين لقوا حتفهم على 
أيدي المسلمين الذين كانوا يكمنون عند الممرات الضيقة على طول الط رق، 

ء خروجهم للبحث عن فضلا  عن وقوع أعداد كبيرة من الصليبيين في الأسر أثنا
ا صار فرسان ك ث ر جنود ا مشاة بعد  الطعام والمرعى، وبسبب تلك الكمائن أيض 

 . (10)أن فقدوا خيولهم 
كذلك عبَّر المؤرخ وليم الصوري عن هذا النوع من الحروب واصف ا إياها 
بالحرب الخاطفة التي لم يكن الصليبيون يألفونها، مشير ا إلى أن هذ الكمائن 
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 .(19) الإسلامية كان يصادفها دوم ا النجاح
وليس أدل  على أهمية تلك الكمائن من التقرير الذي رفعه الكونت ستيفن 

إلى الإمبراطور البيزنطي   Stephen count de Chartresكونت شارترز 
، وفيه اعترف (12)مAlexios Comnenos (9099-9999)ألكسيوس كومنين 

تعرض لها الصليبيون جراء تلك الكمائن، حتى الكونت بالمتاعب الجمة التي 
 .(11)خلت مدينة أنطاكية من مكان آمن يلجؤون إليه

  كما ع دَّت المؤرخة البيزنطية آن ا كومنين
Anna Comnenos  وقوع

الصليبيين في كمائن المسلمين نقطة ضعف خطيرة في جانب العسكرية 
تال، إلا أن جرأتهم هذه الصليبية، فذكرت: "أنه رغم شجاعة الصليبيين في الق

تتلاشى حين ينصب الخصوم الكمائن لهم، فإذا شن خصومهم عليهم الحرب 
 . (14)في العراء وهاجموهم يكون من السهل التغلب عليهم "

لم ي بد  المؤرخون الغربيون قلقهم من خطر الكمائن الإسلامية فحسب، بل 
الة الغربيون الذين زاروا الأراضي  ا الرحَّ المقدسة صدر القرن الثاني أبدى أيض 

عشر الميلادي عن قلقهم من خطر تلك الكمائن التي انتشرت على طول 
أشار كل من الرحالة ف الطريق الواصل بين الكيانات الصليبية والساحل الشامي؛

، الذي قام برحلته إلى الأراضي المقدسة Saewulfالأوروبي الحاج سايولف 
ه، والرحالة دانيال 416 -419/م9901 -9902بفلسطين ما بين عامي 

-9906الذي زار الأراضي المقدسة ما بين عامي   Daniel of Russiaالروسي 
م إلى مثل تلك الكمائن التي كان ينصبها المسلمون عبر الطرق الجبلية 9901
على وجود عدد من الكمائن الإسلامية الخطيرة التي ويؤكد سايولف  (.19)الوعرة 

، وحسب وصف سايولف (16)ريق بين يافا وبيت المقدسشاهدها بنفسه على الط
ا، لم ت عد م مناطق عسقلان، والجليل، وبيسان، وبيت لحم،  ودانيال الروسي أيض 
والخليل، والناصرة وغيرها من وجود عدة كمائن نصبها المسلمون 

، الأمر الذي اضطر الرحالة دانيال ومنْ بصحبته إلى طلب (11)للصليبيين
الحماية من رجل مسلم له مكانة كبيرة ليساعدهم في عبور تلك المناطق التي 

ر ة   (.19)وصفها "بالخ ط 
لاشك أن هذه الكمائن أدخلت الرعب في نفوس الصليبيين، فلم يعودوا 

طلب ا للطعام، بعد أن يجرؤون على الخروج من معسكراتهم، أو الذهاب بعيد ا 
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. وبلغ خوف الصليبيين من الوقوع (11)صارت المستعمرات الصليبية غير آمنة
في كمائن المسلمين حد ا جعلهم لا يخرجون لجمع محاصيلهم، وفي ذلك ي علِّق 

ا، يخاف الناس من  (40)فوشيه الشارتري بالمثل الدارج: "حينما يكون البحر هائج 
 ة الرعب التي سكنت نفوس الصليبيين.صيد السمك"؛ إشارة إلى حال

ا، بات من الصعب معرفة ما يدور داخل  ونتيجة لكثرة تلك الكمائن أيض 
: "صار من المستحيل، أن يغامر أي  (49)الكيانات الصليبية، فحسب فوشيه

رسول بالخروج إلى الملك ببيت المقدس، أو أن يأتي رسول منه إلى أي مدينة 
 من المدن".

Germondتلك الرسالة التي بعث بها جيرموند  ويؤكد على ذلك
(42) 

م إلى أسقف كومبستيلا وفيها يقول: "إن 9920بطريرك بيت المقدس سنة 
المسلمين يحاصروننا من كل الجهات .. ويتم غزونا كل يوم، وتقع بين صفوفنا 
المذابح، ون ست عب د، وت قطع رؤوسنا فتصير جثث ا فريسة للوحوش والحيوانات 

، إنك سوف تهتز من أعماق قلبك لهذا العبء الثقيل الم لقى على كاهل والطيور
الجنود والفرسان، بعد أن صاروا محصورون داخل الأبراج والأسوار وفي 
الكهوف .. ولا أحد في الحقيقة يجرؤ على أن يذهب مسافة ميل أو حتى أقل 

 .(41) منه خارج أسوار القدس والأماكن الأخرى ..."
ؤكد بما لا يدع مجالا  لشك في مدى تأثير الكمائن هذه الشهادات ت

الإسلامية في العمليات العسكرية ضد الصليبيين، ولعل عرض ما حققته تلك 
نجح المسلمون في تحقيق الكمائن من أهداف عسكرية يزيد الأمر تأكيد ا. فقد 
وذلك عن طريق قتل جنوده، أهداف عدة منها، استنزاف قوة الجيش الصليبي، 

تيلاء على معداته، وأسلحته، وجياده، وكذلك أسر كبار القادة الصليبيين، والاس
فضلا عن قطع خطوط الامداد عن الصليبيين، والحيلولة بينهم وبين تلقي 
شعار الكيان الصليبي برمته بعدم الراحة  المؤونة القادمة من الغرب الأوروبي، وا 

 والاستقرار والاطمئنان.
للأراضي الإسلامية، بدأت عمليات  فمنذ وصول الجيوش الصليبية

استنزاف قواهم مبكر ا. فما إن وطأت أقدام جموع حملة العامة بقيادة كلا من 
Peter the Hermitب طرس الناسك 

 Avoir-Gautier Sans (49)ووالتر الم فْل س  (44)
ه، حتى بدأت 491م/شوال 9016أراضي السلاجقة المسلمين في أكتوبر سنة 
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ئن الإسلامية لهم، فعلى مسافة ثلاثة أميال من المعسكر عمليات نصب الكما
كمين ا لحملة  (46)الصليبي، وعند قرية دراكون، ن ص ب  السلطان قلج أرسلان

العامة، م ست غ لا  ضيق الوادي وكثرة الغابات فيه، وقد انهالت سهام الكمناء 
الكثير المسلمين فجأة من الغابة على الجيش الصليبي فأصابت خيولهم، وهلك 

من جنودهم، وكان على رأس الهالكين والتر المفلس وعدد كبير من أتباعه، 
الحصينة؛ أملا  في النجاة من   Civitot بينما فر البقية منهم إلى قلعة كيفيتوت

وقد اعتمد قلج أرسلان على عدة عناصر للكمين ، (41)سيوف الأتراك المسلمين
الاختفاء في الغابات، وسرعة في هذه المعركة منها: إخفاء خبر تحركه، و 

الحركة؛ لمنع الصليبيين من الاستعداد للمعركة أو تنظيم صفوفهم؛ مما أدى 
 .(49)إلى نجاح الكمين في تحقيق هدفه والانتصار بأقل الخسائر

كان لنجاح الكمين السابق أثره في دفع الس لطان قلج أرسلان لمواصلة 
هم كمين ا آخر في أواخر يونيو عملية استنزاف قوة العدو الصليبي، فنصب ل

ه، بعد أن وصلته أنباء تفيد بأن الجيش 410م/جمادى الأخرى9011سنة 
الصليبي انقسم إلى شطرين، وخرج شطر منه في طريقه إلى أحد الأنهار لينعم 
بالمرعى والكلأ، فاختار السلطان أن يهاجم الشطر الأقرب والأضعف والأقل 

 Bohemond Iى رأسه الأمير بوهيموند الأول عدد ا، وهو الشطر الذي كان عل
 Stephen Count de، وستيفن كونت بلوا Tancred (90)، وابن أخته تانكريد (41)

Blois
، وعدد آخر من الأمراء، ورغم أن الصليبيين قاموا بإنزال جميع (99)

العجزة والم سِّنيين من الرجال والنساء والأطفال في أحد الغابات القريبة حتى لا 
يكونوا عائق ا، فإن الجيش الصليبي وقع في كمين المسلمين، حتى أنه: "ما من 
أحد من المحاربين الصليبيين إلا وقد أصابه جرح"، كما سقط جر اء هذا الكمين 
ق رابة ألفين من الفرسان والمشاة على السواء، كان من بينهم وليم أخو تانكريد 

. (92) أن أنقذه خاله بوهيموند الأولوعدد آخر، وكاد أن يلقى تانكريد حتفه لولا
وتأتي أهمية هذا الكمين في أنه ك س ر  هيبة الصليبيين، وهيبة مواجهة أعداد 

 ضخمة منهم تفوق قوة المسلمين. 
لم ت سفر كمائن الأتراك السلاجقة عن استنزاف قوة الصليبيين فحسب، 

نما نجحت في أسر واحد من كبار الزعماء الدينيين هو  وب البابوي المندوا 
 Adhemar Le Puyأدهيمار أسقف لي بوي 

كمين  والذي وقع في ش ر ك (91)
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بالقرب من قلعة كيفيتوت سنة  (94)نصبه له مجموعة من الأتراك الب جناك
م، ولكن لم يلبث أن أ طل ق سراحه بعد أن قام برشوة أحد 410م/9011

، والذين لم (99)ق"البجناك، والذي أنقذه ممن سماهم ريمونداجيل "بق ط اع الطر 
 يكونوا سوى مجموعة من الكمناء الأتراك.   
م/ ربيع 9019السادس من مارس كذلك استهدف الأتراك المسلمون في 

ه مجموعة من الفرسان الصليبيين بقيادة بوهيموند الأول أثناء رحلتهم 419أول 
طر إلى ميناء أنطاكية لتلقي المساعدات القادمة من الغرب الأوروبي، وقد أم

الكمناء قوات الأمير بوهيموند الأول بالسهام والنبال، فقتلوا عدد ا منهم، 
أحصاهم صاحب كتاب أعمال الفرنجة بأكثر من ألف قتيل من الفرسان 

. بينما قدَّرهم وليم الصوري بثلاثمائة قتيل، بخلاف ما فقدوه من (96)والمشاة
ر ح  عدد آخر، واضطر باق(91)الغنائم والأسلحة ي الجيش للفرار إلى جبل . كما ج 

 . (99)شاهق يعصمهم من هجوم الك مناء المسلمين
وفي سبيل قطع خطوط الامداد عن الصليبيين، استهدفت الكمائن 
الإسلامية سفن البحارة والتجار الأوربيين الذين قدموا من الغرب الأوروبي سنة 

رين في أنطاكية بالطعام 419م/9019 اص  والمؤونة، ه لتزويد الصليبيين الم ح 
فنصبوا الكمائن لعدة سفن تجارية بيزنطية ولاتينية، وقد نجحوا في القبض على 

حسب رأي وليم  -البحارة والتجار وحرق السفن، وكانوا يأملون من وراء ذلك 
"استئصال هذا النوع من التجارة حتى ي حال بين الصليبيين وبين كل  –الصوري 

لسلامة"، وقد أدخلت هذه الكمائن الرعب أنواع المؤونة، ويفقدون كل أمل في ا
والفزع في قلوب تجار الغرب الأوروبي، فلم يعودوا يأمنون العودة إلى الشرق 
اللاتيني، وترتب على ذلك شلل كامل بالتجارة الصليبية، أضرت بالصليبيين 

 . (91)بالغ الضرر
الراجح أنه وحتى ذلك الوقت، لم يكن لدى الصليبيين أية نظريات 

لهذا كرر المسلمون عملية نصب الكمائن، ة عن فن التصدي للكمائن، مدروس
وكانت الخطة تقضي بأسر كبار القادة الصليبيين؛ فقد استغل الأمير غازي بن 

وصول أنباء تفيد  (60) ه(419-411م/9902-9094دانشمند أمير سيواس )
 ملطيةبأن أمير أنطاكية بوهيموند الأول ينوي التوجه من إمارته إلى مدينة 

ليتسلمها من حاكمها جبريل، والذي كان قد رغب في تسليم المدينة للصليبيين 
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، فقرر غازي أن يكمن له، (69)بعد أن عجز عن حمايتها من هجمات السلاجقة
 Richard de Salernoوكان أن خرج بوهيموند وابن عمه ريتشارد السالرني 

(62) 
م/ شعبان 9900على رأس قواتهما متجهين إلى مدينة ملطية في شهر يوليو

، وقد قدَّر ألبرت فون آخن قوات بوهيموند بثلاثمائة فارس، (61)ه 411سنة 
، في حين حددتها المصادر الإسلامية بخمسة (64)فضلا  عن عدد من الأرمن

 .(69)آلاف مقاتل
مت في الكمين، فقد اختلفت  أما عن عدد القوات الإسلامية التي ا ست خد 

، بينما (66)المصادر في تقديرها، فألبرت فون آخن أحصاها بخمسمائة فارس
، ومن (61)تحدث فوشيه عن جيش جرار من الأتراك دون أن يحدد عدده بدقة

جانبه أشار متَّى الر هاوي إلى إرسال الأمير السلجوقي لمجموعة مختارة من 
، ولعله يقصد استخدام السلاجقة (69) ينالفرسان لتدعيم الهجوم على الصليبي

لفرقة من الكمناء للتصدي لقوات بوهيموند الأول وابن عمه، في حين مكث 
باقي الجيش الضخم على مقربة من الكمين مستعد ا للحظة الهجوم 

 والانقضاض.  
وعن مكان الكمين، فقد اختلف المؤرخون فيه، فذكر فوشيه أنه كان في 

، بينما (10)، ووافقه في ذلك ابن الأثير(61)عن مدينة ملطيةمكان لا يبعد كثير ا 
كان ألبرت فون آخن ومتى الرهاوي أكثر تحديد ا فحددا مكان الكمين بسهل 

، في حين كان الكمين عند التلال القريبة من مدينة ملطية حسب (19)ملطية
، والثابت أن السلاجقة نصبوا الكمين في (12)وصف أحد المؤرخين المحدثين

لال القريبة من مدينة ملطية، فالتلال مكان مناسب لنصب الكمائن. أما عن الت
م/ شعبان 9900توقيت نصب الكمين فقد ذكر فوشيه أنه كان في يوليو سنة 

، في حين حدده حسن حبشي مترجم كتاب تاريخ الأعمال لوليم (11)ه411
الصوري بالخامس عشر من شهر أغسطس من السنة نفسها، الموافق الأول 

 ، والراجح أن التاريخ الأخير هو الأصح.(14)ه411من رمضان سنة 
ما يهمنا هنا النتائج التي أسفرت عن الكمين، والتي تلَّخصت في وقوع 
كل من بوهيموند الأول وابن عمه ريتشارد السالرني في الأسر، كما أسفر 

،   Ceberan Bishop of Antioch الكمين عن مقتل سيبريان أسقف أنطاكية
، وهكذا نجح Gregory Bishop of Marash  (19)ريجوري أسقف مرعش وج
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الكمين الإسلامي في أسر اثنين من كبار زعماء الصليبيين مكانة، وحرمان 
 الصليبيين من خدماتهما.

توالت عمليات الكمن الناجحة، فعقب نجاح الكمين السابق، أعدَّ 
كمين ا للحملة الصليبية المعروفة بالحملة  (16)إسماعيل بن الدانشمند

اللم باردية
م/ 9909التي كانت قد وصلت في الثالث والعشرين من يونيه  (11)

ه إلى أنقرة )أنكورية(، بقيادة رايموند 414الثالث والعشرين من شعبان 
Raymond de Saint Gillesالصانجيلي 

وعدد آخر من الأمراء الصليبيين  (19)
لتخليص بوهيموند الأول  صار قلعة إسماعيل بن الدانشمندرغبة منهم في ح

الذي كان قد وقع في الأسر السلجوقي، فنصب لهم ابن الدانشمند كمين ا عند 
. وقد (11)ه414م/ ذو القعدة 9909وذلك في أغسطس  Mersivanميرسيفان 

ذكرت المؤرخة البيزنطية أنَّا كومنين أن والدها الامبراطور ألكسيوس كان قد 
صح الصليبيين بضرورة توخي الحذر من الكمائن السلجوقية التي ينصبونها ن

عبر الطرق، لكن من الواضح أن الصليبيين لم يستفيدوا من المشورة البيزنطية 
حسب رأي أنَّا كومنين، والتي لم يفوتها أن ت ثني على شجاعة الأتراك المسلمين 

ا كومنين لدينا رواية أخرى ، وعلى عكس رواية أنَّ (90)وروعة حملاتهم البطولية
يسوقها كلا من وليم الصوري، ومتى  الرَّهاوي مفاداها أن الإمبراطور البيزنطي 
ألكسيوس كومنين أرسل إلى الأتراك السلاجقة يخبرهم أن ثمة حملة صليبية 
عبرت البسفور وفي طريقها إلى الأراضي الإسلامية، وحثهم على ضرورة 

  .(99)القضاء على هذه الحملة
أي ا كان الأمر؛ فقد نجح الكمناء في إنزال خسائر فادحة بالحملة 

عن خسائر ضخمة في الأرواح قد رها بمائة  (92)الصليبية. فتحدث متى  الرَّهاوي
عن مائة وستين ألف صليبي لقوا  (91)ألف حاج، بينما تحدث ألبرت فون آخن

يم مصرعهم على يد المسلمين وذلك بخلاف الأسرى، بينما أحصى ول
فذكر أن  (99)الخسائر بخمسين ألف مقاتل، أما ابن الأثير (94)الصوري

الثلاثمائة ألف الذين كانوا تعداد للحملة لم ينج منهم سوى ثلاثة آلاف جريح 
على رأسهم رايموند الصانجيلي، في حين أحصى أحد المؤرخين المحدثين عدد 

لغة فيها؛ إلا أنها ت نبىء ، وهي أرقام برغم المبا(96)الضحايا بثلاثة أرباع الحملة
عن مدى الكارثة التي حلَّت بالحملة الصليبية. كذلك فقد فتح هذا الانتصار 
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الطريق أمام المسلمين فاستولوا على مدينة ملط ية ذاتها، بعد أن أصبحت فريسة 
 . (91)سهلة للدانشمنديين

م والواقع أن الأتراك المسلمين ب ن وا من خلال الكمين السابق تصوراته
لعوامل النصر والهزيمة بطريقة عملية واقعية، فتقرر أن النصر ليس بالعدد ولا 
نما بح سن التخطيط، واستغلال نقاط ضعف العدو، ونصب الكمين  بالع دة، وا 

ا.    في المكان المناسب، والانقضاض عليه في التوقيت المناسب أيض 
صاحب ماردين  (99)رْت قس قْمان بن أ  وبطريقة مماثلة ن فَّذ  المسلمون بقيادة 

ا لجيشٍ  أتابك الموصل (91)وحصن كيفا، وشمس الدولة جكرمش كمين ا ناجح 
، وابن أخته تانكريد، وبلدوين دي بورج كونت صليبي بقيادة بوهيموند الأول

  Baldwin de Bourgالرها
كانوا في  ، وعدد آخر من الأمراء والأساقفة(10)

الاستيلاء عليها، وذلك في السابع من طريقهم صوب مدينة حران طمع ا في 
 .(19)ه411م/التاسع من شعبان 9904مايو 

ووفق ا لما ورد في المصادر المعاصرة، فقد حقق الكمين أهدافه، حيث 
وقع عدد كبير من الصليبيين في الأسر على رأسهم كل من بلدوين لي بورج، 

بينما فر بصعوبة  حاكم تل باشر، وبطريرك الرها، Joscelin IIوجوسلين الثاني 
. كما كان (12)كل من تانكريد وبطريركا أنطاكية وبيت المقدس وعدد من الجنود

ا مقتل عدد كبير من الصليبيين  ، أحصاهم متى  الرَّهاوي (11)من نتائجه أيض 
، بينما ذكر العظيمي في تاريخه (14)بثلاثين ألف ا من الفرسان والمشاة والأتباع

"خلق عظيم من الفرنج"، ووافقه في ذلك رادولف دي أنه ق ت ل  في هذا الكمين 
، وقد علَّق وليم (16). فضلا عن ذلك فقد غنم المسلمون غنائم كثيرة(19)كان

الصوري على تلك الحادثة بقوله: " لم يحدث أبد ا أن قرأنا قبل هذا الحادث أو 
بعده عن معركة بلغت من الشؤم ما بلغته هذه المعركة التي أسفرت عن مصرع 

جال أبطال كهؤلاء الرجال، ولا سمعنا عن مثل هذا الفرار الم شين الذي لحق ر 
. أما ابن القلانسي "فاعتبره نصر ا حسن ا للمسلمين لم يتهيأ مثله، وبه (11")بجيشنا

ضعفت نفوس الإفرنج، وقلت عدتهم، وفل ت شوكتهم وشك تهم، وقويت نفوس 
  .  (19)اية في الإفرنج"المسلمين، وتباشر الناس بالنصر، وأيقنوا بالنك

الراجح أن ارتفاع الروح المعنوية التي تحدث عنها ابن القلانسي لدى 
المسلمين دفعهم إلى مواصلة استخدام الكمائن في عمليات اصطياد القادة 
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Gervaseالأتراك المسلمون لجيرفاس الصليبيين؛ لذلك أعد  
كونت طبرية  (11)

مقتل كل من كان برفقة جيرفاس ه أس فر عن 902م/9909كمين ا آخر سنة 
ماعدا اثنين من الغ لمان استطاعا الهرب إلى طبرية، أما الكونت نفسه فقد وقع 
في الأسر، وتم إرساله إلى دمشق مكبلا  بالسلاسل، الأمر الذي كان له الوقع 

، (900) مBaldwin I  (9900-9999)السىء في نفس الملك بلدوين الأول 
والذي حاول مفاوضة المسلمين لإطلاق سراحه، غير أن محاولته باءت بالفشل 

(909 ) . 
بل لم ي سل م الملك بلدوين نفسه من كمين آخر نصبه المسلمون له سنة 

ه عند الجسر المؤدي إلى طبرية، ق ت ل  فيه ثلاثون فارس ا 901م/ 9991
. ولا (902)ملك بأعجوبةصليبي ا، وحوالي ألف ومائتين من المشاة، بينما فر ال

شك أن هذا العدد من القتلى ترك أثره على الجيش الصليبي الذي كان يعاني 
 من قلة عدده في عهد هذا الملك.  

وقد تجلت براعة المسلمين في اختيار أماكن الكمن، حيث كانوا يختارون 
أماكن غير متوقعة من قبل الصليبيين لنصب الكمين، كما تجلت براعتهم في 

مار الموقع الجغرافي للمكان لصالحهم. ومن ذلك اختيار الأمير غازي بن استث
فْرين،   -وهي منطقة يصفها ابن الأثير بوعورة ط رقها-طونشمان لمنطقة بتل ع 

م/ 9991أمير أنطاكية وجنوده، وذلك في مايو عام  Rogerلتكون كمين ا لروجر 
المسلمين لن  ه، وكان الصليبيون يظنون أنَّ 991منتصف ربيع أول سنة 

موا على الكمن في هذه المنطقة؛ نظر ا لصعوبة مسالكها، وقد أحاط  ي قد 
المسلمون بالصليبيين من سائر النواحي، فلم يفلت منهم غير نفر يسير، بينما 
وقع الباقون بين قتيل وأسير، وكان في جملة الأسرى نيف وسبعون فارس ا من 

م لوا إلى حلب، وغنم المسل مون منهم مغانم كثيرة، وأما روجر أمير م قدميهم ح 
 .(901)أنطاكية فقد لقى مصرعه

وعلى الرغم من أن الغابة كانت مكان ا مألوف ا للكمن، إلا أن ذلك لم يمنع 
وقوع الصليبيين في كمائنها. ففي كمين ناجح بأحد الغابات القريبة من أنطاكية، 

سلين الثاني أمير الرها جو  (904)صاحب خرتبرت  بن بهرام الأ رت قي ب لكْ اصطاد 
Joscelin II

ين كانا في طريقهما ، وجاليران صاحب قلعة البيرة اللذَّ (909) 
رسالهما إلى سجن حلب ، وذلك سنة لأنطاكية، فتم أسرهما وا 
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جوسلين من أعظم الفتوح؛ لأنه كان شيطان ا وكان أسر ، (906)ه991م/9921
 .(901)عتي ا شديد ا على المسلمين حسب وصف ابن الأثير

بن بهرام أيضا كمين ا لاصطياد الملك  وفي السنة ذاتها نصب الملك ب لكْ 
بلدوين الثاني بعد أن وصلته أنباء تفيد بأن الملك قادم من أنطاكية لزيارة إمارة 
الرها للاطمئنان على أحوالها وضبط أمورها بعد أسر حاكمها جوسلين، وقد 

والحذر، فانقض الكمناء استغل بلك تفرق قوات الملك وعدم أخذهم للحيطة 
على جيش الملك، وفر  الحرس الخاص الذين كانوا في الطليعة والمؤخرة، 
ووقعت مجزرة عظيمة في صفوف الصليبيين حسب وصف مت ى الرَّهاوي، ووقع 
الملك بلدوين الثاني في الأسر، وتم سجنه بقلعة خرتبرت ليلحق بجوسلين 

 -من الإمارات الصليبية الأربع، وترتب على ذلك خلو ثلاثة (909)وجاليران 
من حكامها ومدافعيها، فأصبحت في  -وهي أنطاكية، والرها، وبيت المقدس

 . (901)حال ي رثى لها من الضعف
أما عن مكان الكمين وتوقيته فقد ذكر ابن القلانسي أن الكمين كان 
د د  أسر الملك بلدوين الثاني بالتاسع من صفر سنة  بموضع ي دعى "منظرة"، وح 

م، بينما ذكر ابن العديم أن قوات 9921الموافق أبريل من سنة  (990)ه991
بلك هاجمت ملك بيت المقدس في موضع يعرف ب "أورش" بالقرب من قنطرة 

. (992)ه991، وأن ذلك تم في التاسع عشر من شهر صفر سنة (999)سنجة
ويذكر الرهاوي رواية تتفق كثير ا مع رواية ابن العديم، فيروي أن بلك ك م ن  
بالقرب من الجيش الصليبي الذي كان معسكر ا عند قنطرة شندشيج 

Schendchig  سنجه(، وحدد تاريخ الحادثة بالثامن عشر من شهر أبريل سنة(
ليم الصوري وبرغم إسهاب و  (994)ووافقه في ذلك ميخائيل السرياني( 991)م9921

في ذكر تفاصيل الكمين، إلا أنه لم ي حدد موضع الكمين ولا تاريخه،واكتفى 
 .(999)بالإشارة إلى أن الهجوم على الملك بلدوين الثاني كان في ليلة من الليالي

 ، ظ هنا أن المسلمين استخدموا الكمين ليلا  مستغلين حالة ومن الم لاح 
ليبية، والتي لم يغمض لها جفن منذ التعب والإرهاق التي أصابت القوات الص

وحتى وصولها  -(996)حسب رواية وليم الصوري–خروجها من إمارة أنطاكية 
ومن المتصور أن هذا الكمين الليلي تمي ز بعدة مميزات إلى موضع الكمين. 

منها، سهولة التسلل إلى داخل معسكر العدو، وتحقيق مبدأ المفاجأة، مع 
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، صعوبة الرؤية، وانخفاض الوضع في الاعتبار أن من سل بيات الكمائن ليلا 
 الدقة في الرماية، وصعوبة المراقبة. 

كذلك استغل المسلمون جهل الصليبيين بجغرافية بلاد الشام، فنفَّذوا عدة 
أمير دمشق في  (991)كمائن ناجحة، منها الكمين الذي نفَّذه تاج الدين بوري

ه، 924م/ ذو الحجة 9910منطقة مرج الصفر لقوة صليبية في ديسمبر سنة 
وحسب رواية وليم الصوري فقد حصدت سيوف المسلمين عدد ا كبير ا من أفراد 

. وقد غنم المسلمون حسب (999)الجيش الصليبي، في حين فرت بقية الجيش 
وصف ابن القلانسي غنائم"لا ت حصر فت ذكر، ولا ت حد فت عد من السلاح والأسرى 

 .(991)والغلمان والبغال" 
 ه(949-922م/ 9946-9929)قلنا إلى عهد عماد الدين زنكي إذا انت

فسنلاحظ اهتمام زنكي البالغ بأمر الكمائن، فكان يكمن بنفسه   (920)
للصليبيين. ومن ذلك كمينه الذي أعده لهم بالقرب من حصن بعرين في 

، 919م/ العشرين من شوال سنة 9911العاشر من يوليو  ، وأ س ر  ه فق ت ل 
. وقد أحصى وليم (929)كثير من الغنائم من السواد والأثاثواستولى على ال

عدد الذين لقوا حتفهم في هذا الكمين بأكثر من ألفي قتيل صليبي ( 922)الصوري
، (921) ه(919-901م/9911-9991أمير طرابلس ) Ponsعلى رأسهم بونز 

وقد فتح نجاح هذا الكمين الطريق أمام عماد الدين زنكي؛ فشق طريقه نحو 
-926م/Fulk de Anjou (9919-9941حصن بعرين وهزم فولك الأنجوي 

 . (929)واستولى على الحصن (924) ه(919
وفي العام نفسه ك م ن  ب زْواج قائد جيش دمشق لبونز كونت طرابلس في 

، بينما حدد وليم الصوري الكمين (926)ورةموضع أطلق عليه ابن القلانسي الك
Mons Ferrandusبموضع يعرف بتل الحجاج 

بالقرب من قلعة  (921)
، وق حمَّل وليم الصوري مجموعة الأدِّلاء الذين كانوا يرشدون (929)مونتفورت

الجيش الصليبي مسؤولية الوقع في الكمين، فذكر أنهم تركوا الطريق الآمن ربما 
ادوا الصليبيين عبر طريق جبلي صعب  انتهى عن قصد أو غير قصد، وق
ولا يستبعد الباحث هنا أن يكون الأدِّلاء (، 921)بوقوعهم في كمين المسلمين

أنفسهم ضمن خطة كمين ب زْواج؛ والتي اقتضت تضليل الجيش الصليبي، 
 وتسلميه فريسة سهلة للكمناء الأتراك. 
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بار رجال الجيش أي ا كان الأمر؛ فقد أسفر الكمين عن مقتل عدد من ك
في مقدمتهم بونز كونت طرابلس، ووقوع جيرالد أسقف طرابلس وعدد كبير معه 

. الأمر الذي أغرى عماد الدين زنكي بضرب الحصار على قلعة (910)في الأسر
 .(919)مونتفراند، الواقعة على مرتفعات مدينة طرابلس 

فعندما  لم ت سلم الحملة الصليبية الثانية من خطر الكمائن الإسلامية.
خرجت جيوش الحملة الصليبية الثانية من الغرب الأوروبي سنة 

ه بقيادة إمبراطور ألمانيا وملك فرنسا، متجهة إلى الشرق 949م/9946
الإسلامي، أرسل البيزنطيون حسب رواية وليم الصوري إلى السلاجقة المسلمين 

لماني، فقيل أنه يبلغونهم بخبر قدوم الحملة، وقد ب ول غ في ذكر أعداد الجيش الأ
 . (912)مك ون من سبعين ألف فارس وعدد من الم شاة لا ي حصيه الع د  

والواقع أن جيش ا بهذا العدد يفوق قطع ا القوات الإسلامية، لا يمكن 
نما لابد من استخدام الحيلة، ولم يكن ثمة أفضل من  مواجهته وجه ا لوجه، وا 

يش الضخم. فما إن علم السلطان استخدام الكمائن كحيلة لاستنزاف قوة هذا الج
ير المكان  السلجوقي بهذا الحشد حتى بدأ في جمع عساكره، وبدأ يفكر في تخ 
الم لائم لنصب الكمين، وحسب رواية وليم الصوري فإن الأتراك قدَّموا رشوة 
للأد لاء البيزنطيين الذي خرجوا مع الجيش الألماني باعتبارهم من ذوي المعرفة 

والدروب، فقادوا الجيش الألماني عبر طريق غير مألوف  الواسعة بالطرق
أفضى بهم إلى الوقوع في كمين الأتراك المسلمين وذلك في نوفمبر سنة 

د د  وليم الصوري موضع الكمين (911)ه949م/ جمادى الأولى9946 . وقد ح 
. وأسفر الكمين عن وقوع العديد من (914)بصحراء كبادوكيا البعيدة عن قونية

الذي ينقل عن شهود -عى، فهلك حسب رواية وليم الصوري الألمان صر 
تسعة أعشار الجيش الألماني ما بين قتيل وأسير، في حين فر   -عيان

الإمبراطور الألماني بمن تبقى من جيشه إلى مدينة نيقية، كما أسفر الكمين 
عن استيلاء الأتراك على غنائم وأسلاب لا ت حصى من الجياد والسلاح الوفير، 

راح الأتراك المسلمون يترصدون في لهفة وصول الشطر الثاني من الحملة ثم 
 .(919)بقيادة ملك فرنسا

وعندما تولى السلطان نور الدين محمود الحكم خلف ا لوالده، واصل 
استخدام استراتيجية الكمائن في حروبه ضد الصليبيين. وقد ع ر ف  عنه توسعه 
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، حتى وصفه ابن الأثير بالم جاهد في استخدام الحيل الحربية في حروبه معهم
الذي: "أكثر من إعمال المكر والخداع مع الإفرنج، وأكثر ما ملكه من بلادهم 

، يحثه على نصب (911)الأمير نصرة الدين أمير ميران . فكتب إلى(916)كان به"
 99م/ 9991أبريل سنة  29وذلك بعد أن وصلته أخبار في  كمين للصليبيين،

ه تفيد بأن الصليبيين أغاروا على نواحي حمص وحماة،   992ربيع الأول 
فكمن لهم الأمير نصرة الدين في شعاب قريبة وأنهم في طريقهم إلى بانياس، 

من بانياس، وعند مرور الصليبيين خرج عليهم الكمناء المسلمين بحيث لم ينج 
نهم إلا القليل، وصاروا حسب رواية المؤرخ أبو شامة: "ما بين قتيل، وجريح، م

ومسلوب، وأسير"، وغنم المسلمون مالا ي حد كثرة من خيولهم، وأسلحتهم، 
وأموالهم، وأسراهم، ثم أ رسلت الأسرى ورؤس القتلى وبقية الغنائم إلى السلطان 

 .(919)نور الدين بدمشق
ه، نف ذ نور الدين محمود 992الأول سنة  م/ ربيع9991وفي يونيو سنة 

ا قرب بحيرة الحولة في أعلى وادي الأردن، بعد أن وصلته أنباء  كمين ا ناجح 
ومعه  (911) مBaldwin III (9941-9961)تفيد بأن الملك بلدوين الثالث 

مجموعة من الأمراء الصليبيين قد خرجوا من مدينة بانياس، وفي طريقهم نحو 
مر نور الدين على الفور بتحريك قواته، فعبر الأردن وكمن وادي الأردن، فأ

للجيش الصليبي في بقعة تعرف باسم "مخاضة يعقوب" على جانب من نهر 
الأردن الذي كان لابد لجيش الملك أن يجتازه في اليوم التالي، ولما طلع اليوم 

في  التالي تابع الصليبيون سيرهم وهم لا يعلمون بخبر الكمين الذي نصب لهم
الليلة السابقة، ولا بخطط نور الدين محمود التي أعدها سر ا، ووصلوا زحفهم 
فغشاهم الطمأنينة الكاذبة ولا يتوقعون شر ا، فإذا بالكمين الخفي الذي أعده نور 
الدين يطلع عليهم وهم في غفلة ساهون، وباغتهم من حيث لا يحتسبون، وقد 

لى في صفوف الصليبيين، فصاروا أفضى هذ الكمين إلى وقوع العديد من القت
، (940)حسب وصف ابن القلانسي: "بين قتيل وجريح ومسلوب وأسير وطريح "

 كما وقع في الأسر العديد من كبار رجال المملكة، على رأسهم هيو دي أبلين 

Hugh d'Ibelin دي سانت أماند  أودو، وOdo de Saint-Amand  مارشال
المعبد، وعدد آخر من الأمراء الصليبيين، رئيس فرسان  Renardالملك، ورينارد 

وبعد الكمين الناجح الذي نصبه نورالدين هرب الملك بلدوين الثالث بأعجوبه 
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 . (949)ومعه نفر قليل قاصد ا قلعة صفد الحصينة الواقعة على نفس التل
كذلك أسفرت أعمال الكمائن عن أسر واحد من أعتى الصليبيين وأكثرهم 

، وذلك في الثالث Rynould de Chatillon  (942)تيون غدر ا وهو رينو دي شا
ه، بعد كمين ناجح نفَّذه 999م/ ذو القعدة 9960والعشرين من نوفمبر سنة 

مجد الدين بن الداية حاكم حلب، مسترشد ا ببعض الأدَّلاء الذين كانوا قد جاءوا 
واقعة حاكم حلب بأخبار تفيد بأن أرناط قام بسلب قطعان الماشية في المنطقة ال

بين مرعش ودلوك، فكمن له ابن الداية في بعض الممرات الضيقة ما بين 
كيسوم ومرعش في موضع أطلق عليه وليم الصوري اسم كومي، وقد نفَّذ 
المسلمون خطة الكمين بنجاح، فانقضوا على أرناط وقواته فقتلوا عدد ا منهم، 

، وتم اقتياده إلى سجن ولاذ عدد آخر بالفرار، أما أرناط نفسه فقد وقع في الأسر
 .(941)حلب هو ورفاقه 

ه، 991م/9964وبعد أربع سنوات من الكمين السابق، وتحديد ا سنة 
تورط الصليبيون في كمين  ناجح نف ذه نور الدين محمود بالقرب من مدينة 

، هذا (944)حارم، وفيه لقى ما يقرب من عشرة آلاف من الصليبيين مقتلهم
من الكثرة حتى "امتلأت حلب بهم، فبيع الأسير بخلاف الأسرى الذين بلغوا 

، وكان من جملة الأسرى (949)بدينار" على حد وصف المؤرخ سبط بن الجوزي
الأمير بوهيموند الثالث أمير أنطاكية، ورايموند الثالث كونت طرابلس، وعدد 

، وقد ردَّ وليم الصوري سبب الهزيمة إلى الوحل (946)آخر من كبار الصليبيين
. (941)ات التي أعاقت الصليبيين عن القتال بعد وقوعهم في الكمينوالمستنقع

ل تْ إمارة أنطاكية وكونتية طرابلس ممن يدبر أمرهما.   وبذلك خ 
توالت عمليات الكمن في عهد السلطان نور الدين محمود، فبعد سنة من 
واقعة كمين حارم، أعدَّ أسد الدين شيركوه بأمر من نور الدين كمين ا لفرقة 

، بية بالقرب من مدينة صيدا، وأسفر الكمين عن مقتل أغلب أفراد الفرقةصلي
ر  الباقي، وكان من ضمن الأسرى هنفري أو أونفري الثاني دي تورون   وأ س 

Onfroi II du Touronوعاد الكمناء(949)ابن هنفري الأول مقدم حصن حارم ، 

 فارس إلا منهم حسب رواية أبو شامة يصب ولم والغنائم سالمين، بالأسرى

 .(941)واحد
أما عن الكمائن في عهد صلاح الدين الأيوبي، فتجدر الإشارة هنا إلى 
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أن المصادر التاريخية لم تمدنا إلا بإشارات ضئيلة عن كمائن المسلمين طيلة 
ه 910م/9914الفترة الواقعة بين انفراد السلطان صلاح الدين بالحكم سنة 

لمدن الشامية الساحلية سنة وحتى استعادة السلطان لبيت المقدس وا
ه؛ ولعل سبب ذلك يعود لطبيعة تلك الفترة التي شهدت أمرين: 994م/9999

الأول، انشغال صلاح الدين بحركة توحيد الجبهة الإسلامية، والثاني، تنامي 
قوة المسلمين، وميل ميزان القوى لصالحهم، ولعل هذا يفسر عدم اعتماد 

الحرب خلال تلك الفترة إلا في أقل الحدود المسلمين على أسلوب الكمائن في 
الممكنة، خاصة بعد أن أصبح أغلب الشريط الساحلي بمنافذه، وطرقه، 

 وممراته، وموانيه الاستراتيجية في يد السلطان صلاح الدين. 
والراجح أن هذا التحكم في المنافذ والممرات هو ما دفع صاحب كتاب 

عن مصير مملكة بيت المقدس، وأمن الحرب الصليبية الثالثة إلى التساؤل 
ط رقها البرية والبحرية، بعد أن أصبحت في يد رجل واحد وهو صلاح الدين، 
كما أشار المؤرخ ذاته إلى صعوبة قدوم السفن الأوروبية إلى الشرق خوف ا من 

 . (990)الوقوع في الكمائن التي تنصبها لها مراكب الخصم وسفنه
بدي اهتمامها مرة أخرى بأمر الكمائن على أية حال؛ عادت المصادر لت  

التي بدت وكأن انتصارات الإسلامية في المرحلة الثانية من العهد الأيوبي، و 
المسلمين بقيادة صلاح الدين قد وصلت إلى نهايتها، وغدا خط انكسار الجانب 
ا، بدء ا من تراجعهم أمام أسوار مدينة صور، وحصار  الإسلامي واضح 

ستدعاء حملات جديدة من الغرب، حيث رأى صلاح الدين الصليبيين لعكا، وا
أنه من الأفضل استنزاف القوى الصليبية، وأنه يتوجب عليه التربص بهم حتى 
يشعرهم بالخوف، وأنه لا يمك نهم من الخلود إلى الراحة والاستعداد لمواجهته في 

صب الوقت الذي يحددونه، لذلك رأى أن أفضل السبل لتحقيق هذا الهدف هو ن
، وبدأ صلاح الدين (999)الكمائن؛ إضافة إلى أساليب أخرى عمد إلى تنفيذها

فور وصول أنباء له عن قدوم جيوش الحملة الصليبية الثالثة، أعمال الكمن 
فنصب المسلمون عدة كمائن للجيش الألماني، م ستغلين الطرق بالغة الضيق 

قضاض على مؤخرة التي اضطر الألمان للسير فيها، ونجح المسلمون في الان
الجيش الألماني، وألحقوا به خسار فادحة، ونجا ابن الامبراطور الألماني نفسه 

 . (992)بأعجوبة، ووصل قونية مع من تبقى من جيشه وهم في حالة ي رثى لها
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لم ي ثْن  وصول الحملة الصليبية الثالثة للشرق السلطان صلاح الدين عن 
ية، فقد واصل نصب الكمائن. وهنا متابعة مشروعه لاستنزاف القوى الصليب

ر ة صلاح الدين العسكرية في استخدامه لهذا الأسلوب التكتيكي  قْد  تجلت م 
ولعل من أبرز كمائنه ما وقع في يوليو لزعزعة استقرار وأمن الكيان الصليبي. 

ه حينما وصل إلى مسامع صلاح 999/ السادس من جمادى الأخرى 9991
من أفراد العدو يخرجون من صور قاصدين جبل  الدين خبر مفاداه أن جماعة

لجمع الحشيش والحطب، فرأى أن يضع كمين ا من الفرسان الشجعان  تبنين
يتوزعون في الأودية والشعاب، ولم يكتف صلاح الدين بنصب الكمين من جهة 
واحدة، بل أرسل إلى عسكر عكا وطلب منهم أن يخرجوا وراء عسكر العدو 

ي نصرة أصحابهم قصدوا خيامهم، وركب هو وجماعة حتى إذا تحرك هؤلاء ف
من رجاله وساروا باتجاه المكان الذي سيلجأ إليه رجال الكمين المنهزمين، 
ورتب صلاح الدين العسكر ثمانية فرق، واختار من كل فرقة عشرين فارس ا من 
الشجعان، وأمرهم أن يبرزوا للعدو بحسب الخطة الم ت بعة حتى يظهروا إليهم 

وشوهم، وينهزموا بين أيديهم إلى أن يصلوا إلى الكمين، فتم الكمين بنجاح وينا
 .(991)محقق ا أهدافه

نك ة صلاح الدين في استحداثه لتشكيل جديد  ي برز الكمين السابق، ح 
مجموعة التأمين"، والتي تركز هدفها في لمساعدة طاقم الكمين في صورة "

مضاد قد يشنه العدو ضدهم، تأمين مجموعة الهجوم وحمايتهم من أي هجوم 
 وكذلك تأمين انسحاب أفراد الكمين بعد انتهاء المهمة بنجاح.

ا في استعماله للبدو العرب  نك ة صلاح الدين العسكرية أيض  كما تجل ت ح 
سرعتهم وخفة حركتهم وقدرتهم على التظاهر في عمليات الكمن، معتمد ا على 

ين، ومن ثم الاندفاع نحوه، والإيقاع بالهزيمة أمام العدو، لجره إلى مكان الكم
ه/سبتمبر 999لذلك أمرهم في شعبان سنة  ،(994)به، وتحقيق الانتصار عليه

م أن يكمنوا لمجموعة من الصليبيين كانوا قد خرجوا للاحتشاش وجمع 9991
الأعلاف لخيولهم، وقد نفذ البدو الكمين بنجاح؛ فهاجموا الصليبيين والفرقة 

عهم للحراسة، فقتلوا منهم أعداد كبيرة، وأسروا عدد ا آخر، العسكرية التي كان م
 .(999)وأحضروا رؤوس ا عدة بين يدي  السلطان فأحسن إليهم وكافأهم 

شوال  كذلك اعتمد صلاح الدين عليهم في كمين آخر جرى تنفيذه في
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، حيث طلب منهم الظهور 9919ه/ أكتوبر 991سنة  م، في بطون أواد 
الذين كانوا قد خرجوا للاحتشاش والاحتطاب، وجر هم إلى ومناوشة الصليبيين 

ناحية الكمين المنصوب، فلما التحم الصليبيون بالبدو، خرج عليهم الكمناء، 
، حماية (996)وفرقة أخرى كان قد أنفذها السلطان بقيادة سيف الدين يازكج

ن وق تل في هذا الكمين من الصليبييللكمين، فانقضوا جميعا على الصليبيين، 
حوالي ستين مقاتل، وتم أسر فارسين، بينما لاذ الباقون بالفرار، وغنم المسلمون 

 . (991)عدد ا من خيولهم
أم ا عن أشهر الكمائن التي نفَّذها المسلمون في عهد الس لطان صلاح 
الدين الأيوبي فهو ما ع ر ف  في التاريخ باسم "وقعة الكمين"، وذلك في الثاني 

اختار مجموعة من م، حيث 9910ه/ نوفمبر996 والعشرين من شوال سنة
أمهر فرسانه، وأمرهم أن يسيروا في الليل، ويكمنوا في سفح تل شمال مدينة 
عكا بعيد ا عن عسكر العدو، وقد تم تنفيذ الكمين بنجاح، والذي راح ضحيته 

، وكان من جملة الأسرى  ( 999)أغلب أفراد الجيش الصليبي بين قتيل وأسير
 .( 991)كبير خدم القصر الملكي isSenlسينليس 

والملاحظ هنا أن الكمين السابق تم تجهيزه تحت ستار الليل بأواخر شهر 
شوال، حيث تنعدم الرؤية في هذا التوقيت، الأمر الذي وفر للكمناء المسلمين 

 فرصة جيدة للتخفي، واحداث مبدأ المباغتة.
ب ه المسلمون بأمر من صلاح ال دين لملك وفي كمين ليلي آخر ن ص 

-Richard I the Lionheart  (9991إنجلترا ريتشارد الأول قلب الأسد 
ه / نوفمبر 785أثناء خروجه متخفي ا للصيد في رمضان  ،(960)م( 9911
ر اس وهاجموا الملك م، وفي هذا الكمين، ۱۱1۱ استغل المسلمون نوم بعض الح 

، لكنه الإنجليزي، وكان مستشاروه قد حذروه من ولوج هذا الطريق ا لوعر ليلا 
، وكاد أصر على المسير، وقد أسفر الكمين عن قتل عدد من جنود الملك

 .(969)الملك نفسه أن يقع في الأسر؛ لولا أن فداه أحد فرسان حرسه
وفي سبيل قطع المؤونة والميرة عن الجيش الصليبي، أمر السلطان 

أن  م فرقة اليزك9912ه/ مايو999صلاح الدين في جمادى الأولى سنة 
يكمنوا لجماعة من الصليبيين كانوا قد خرجوا ليافا لنقل الميرة، فكمن لهم اليزك 
في الطريق، فلما مرت بهم القافلة، انقضوا عليها، فقتلوا ثلاثين نفرا وأسروا 
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 . (962)جماعة أخرى، واستلوا على ما بالقافلة من ميرة 
ه/ 999نة وبعد هذا الكمين بشهر واحد وتحديد ا في جمادى الثانية س

ا كمين ا لقافلة 9912يونيو  م نصب مجموعة من العرب بأمر من السلطان أيض 
صليبية  أخرى كانت في طريقها إلى أحد الم عسكرات الصليبية، فخرج عليهم 
الكمناء المسلمون وقتلوا وجرحوا منهم الكثير، واستولوا على ما بالقافلة من 

ا لقوة . كما نف ذ المسلمون بالقرب من ع(961)مؤونة كا في الشهر ذاته كمين ا ناجح 
. ولا شك أن نجاح هذا (964)صليبية كانت في طريقها لعكا، فقضوا عليها 

الكمائن في قطع الميرة والمؤونة عن الجيش الصليبي عاد بالسلب على الكيان 
 الصليبي برمته.

 أساليب وتكتيكات نصب الكمائن: 
الم نظِّرون العسكريون بشأن الكمين: من الأقاويل الشهيرة التي يرددها 

"إن العدو هو من يحدد الزمان"، ولكن وفق ما طالعتنا به المصادر المعاصرة 
فإن ذلك لم يكن مطلق ا، إذ يمكن اجتذاب العدو، أو دفعه للتحرك عبر اصطناع 
حدث ما، ولكن المطلق في الأمر أن الكمناء هم دائم ا من يحددون المكان 

لم يجدوا المكان المناسب، حاولوا اجتذاب العدو لهذا المكان،  المناسب، فإذا
 وهذا ما فعله المسلمون بلشرق اللاتيني عصر الحروب الصليبية.

كذلك فإذا كان للكمين نمط وأسلوب واحد كما ذكر المؤرخون 
. إذ (969)والعسكريون؛ فإن المسلمين استخدموه بأساليب متعددة وبطرق ذكية

اصرة بمعلومات تؤكد على أن المسلمين عرفوا أكثر من تمدنا المصادر المع
أسلوب لنصب الكمائن وطبقوها في عملياتهم العسكرية ضد الصليبيين بدقة 
تامة. من بين هذه الأساليب اعتماد المسلمين لتكتيك التقهقر الم ضلل، أو ما 

جزء من الجيش الإسلامي . وفيه يتظاهر (966)ي عرف بأسلوب الكر والفر
ة، ويفر من أرض المعركة، فإذا لحقتهم قوات العدو مسافة عدة أميال، بالهزيم

خرجت بقية القوات الإسلامية من مكمنها وانقضوا على جيش العدو، محققين 
مبدأ المباغتة، والذي يعد أحد أهم مبادىء الحرب لدوره الحاسم في إحراز 

 النصر، وتحطيم التفوق العددي للعدو. 
ادر الإسلامية والغربية فقد نصب قاضي مدينة فطبقا لما جاء في المص
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وكان - (961)عبيد الله بن منصور المعروف بابن صليحةجبلة أبو محمد 
كمين ا للصليبيين الذين حاصروا مدينته سنة -مشهور ا بالحيل والخدع الحربية 

ه، حيث قام بنقب السور في عدة أماكن، وأعدَّ کمين ا داخل 414م/9909
ض قواته بالخروج ومناوشة الصليبيين ثم الانسحاب، وتم تنفيذ المدينة، وأمر ببع

التكتيك بنجاح حيث تبع الصليبيون القوات المنسحبة إلى أن وصلوا السور، 
وهنا خرج الكمناء من النقوب وهاجموا الصليبيين من ظهورهم، فهزموهم وقتلوا 

أن بعضهم، وأسروا قائدهم، وبذلك نجحت خدعة التظاهر بالانسحاب بعد 
 . (969)دفعت العدو إلى الكمين المنصوب له باستخدام خفة الحركة في التطبيق

ا  س ق مان بن أ رتق صاحب ماردين هذا الأسلوب التكتيكي طبقه أيض 
وحصن كيفا، وشمس الدولة جكرمش أتابك الموصل في السابع من مايو 

، عند موضع ي قال له "رأس العين" (961)ه411م/التاسع من شعبان 9904
، اعتماد ا على ثلاث عناصر أساسية، أولهما: معرفة س ق مان وجكرمش (910)

الجيدة بطبيعة الأرض وتضاريسها، وثانيهما: توافر المعلومات لديهما عن عدد 
الجيش الصليبي وعدته. وثالثهما: السرية التامة التي أحاطت عملية تنفيذ 

 .  (919)الكمين
ه 909م/9901وبأسلوب مماثل كمن الأتراك المسلمون سنة 

طبرية وجنوده عند سفح أحد الجبال، بينما تظاهرت قوة  لجيرمانيوس كونت
إسلامية أخرى بالهروب من جنود الكونت، فلما لحقوهم إلى سفح الجبل، وقعوا 
في مصيدة الكمين الإسلامي، فأحاط بهم الكمناء من كل جانب، وأطلقوا عليهم 

ب الجند، بينما وقع كونت طبرية السهام، وقد أسفر الكمين عن مقتل جميع أغل
 (.912)في الأسر

نَّبرة ه كرر المسلمون 906م/9991سنة  (911)وفي كمين معركة الصِّ
الأسلوب القتالي ذاته مع قوات المملكة الصليبية بقيادة الملك بلدوين الأول، فقد 
تحرك الأمير مودود حاكم الموصل بجيشه جاعلا  دمشق عن شماله، ومر 

ين جبل لبنان والساحل، وعند الجسر الموجود على نهر الأردن بطبرية الواقعة ب
فأرسل ألفي فارس، وأمر ألف وخمسمائة منهم أن يكمنوا قرر أن ينصب كمينه، 

للقوات الصليبية عند الجسر، أما الخمسمائة الباقون فقد كلفهم بالتقدم في غير 
م، وتم تنفيذ نظام حتى تنطلي المكيدة على الملك الصليبي فيمضي في مطاردته
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كل شىء وفق ما رتب الأمير مودود، إذ ما كاد الملك يرى هؤلاء الخمسمائة 
فارس يسيرون بجيادهم غير مبالين بشىء ولا آخذين حذرهم كأنهم يفرون من 
المعركة، حتى استدعى إليه رجاله واندفع بهم اندفاع ا أهوج ضد هؤلاء الفرسان 

ب  له، فعاد  وانطلق يطاردهم في طيش، فإذا به يسقط في الكمين الذي ن ص 
الخمسمائة فارس واشبكوا معه، بينما انقضت بقية قوة الكمين على الجيش 
الصليبي، الذي تعرض لمذبحة مروعة، حتى أن الملك نفسه ومعه قلة قليلة 

وحسب ما أورده وليم ، (914)نجوا بأعجوبه مخلفين وراءهم المعسكر بكل متاعهم
الكمين ثلاثون فارس ا صليبي ا، وألف ومائتا جندي من الصوري؛ فقد قتل في هذا 

المشاة، وقد سببت تلك الواقعة حالة من الفزع الشديد داخل مملكة بيت المقدس 
 (.919) أجبرتهم على عدم الخروج  خارج تحصيناتهم

تجدر الإشارة إلى أن اختيار المسلمين لهذا الجسر كموضع للكمين كان 
: وفرة المياه لقربه من بحيرة طبرية، وثاني ا: قربه  موفق ا لعدة اعتبارات منها، أولا 

 من جبال لبنان لتكون ملاذ ا آمن ا للكمناء إذا ما فشل الكمين. 
على أية حال؛ فبعد ما يقرب من نصف قرن من الكمين السابق، طبق 

ه، 991م/9964المسلمون التكتيك ذاته في كمين بالقرب من مدينة حارم سنة 
يمنة الجيش الإسلامي بالهزيمة فتقهقروا هاربين، وتبعهم وفيه تظاهرت م

الصليبيون، فخرجت الميسرة والقلب من مكامنهما ولحقا بالجيش الصليبي الذي 
وقع في الكمين، وأصبح بين فكي كماشة، ومحاط من كل جانب، فأطبق 
المسلمون عليهم، فأسروا عدد ا كبير ا منهم، كان على رأسهم الأمير بوهيموند 

لثالث أمير أنطاكية، وريموند الثالث كونت طرابلس، وجوسلين الثالث وغيرهم، ا
 .( 916)وبلغ عدد القتلى عشرة آلاف قتيل

م/ 9961أبريل سنة  99بمصر والتي جرت في  (911)وفي معركة البابين
ه بين المسلمين بقيادة أسد الدين شيركوه وابن أخيه 962جمادى الأخرى 

لوزير الفاطمي شاور ومعاونيه من الصليبيين صلاح الدين من جهة، وبين ا
من  (919) مAmaury I   (9961-9914)بقيادة ملك بيت المقدس عموري الأول

لذلك أدرك  ،(911)كان التفوق العددي في صالح شاور والصليبيين جهة أخرى،
المسلمون أنهم في حاجة إلى التدبير الحربي أكثر من حاجتهم إلى الوفرة 

ار صلاح الدين على عمه شيركوه باستخدام استراتيجية أشالعددية. ومن ثم 
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التقهقر المضلل، فنصب شيركوه كمين ا للصليبيين عند البابين، وهي منطقة تبعد 
عن المنيا عشرة أميال، بينما احتلت بقية القوات الإسلامية المرتفعات الموجودة 

الملك عموري على اليمين واليسار، ثم تظاهر شيركوه بالفرار بقواته، واندفع 
الأول بقواته خلف قوات شيركوه، وهنا خرجت القوات الإسلامية الكامنة جهة 
اليمين واليسار فانقضت على القوات الصليبية، وأسفر ذلك عن مقتل هيج سيد 

Hugh de Caesareaقيسارية 
وأسر طائفة من رجاله، وجرح مجموعة أخرى  (990)

فرار الباقين، وبذلك لقيت ، و (999)أسقف بيت لحم  Ralphعلى رأسها رالف 
القوات الصليبية هزيمة مروعة، اضطر الملك عموري الأول على إثرها إلى 

 .   (992)الانسحاب من المعركة
كذلك كانت المهارة في استخدام مبدأ الم باغتة من العوامل الحاسمة فيما 
حققه صلاح الدين الأيوبي من انتصارات، فكان من القادة الذين عرفوا أهمية 
المباغتة وأتقنوا استخدامها. فاستخدم على سبيل المثال كمين ا في أواخر يوليو 

ه، بعد أن بلغه أن جماعة من 999م/السادس من جمادى الآخرة 9991
الصليبيين يحتطبون بالقرب من جبل تبنين، فاختار من كل فرقة من الفرق 

هقر أمام الصليبيين الثمانية عشرين فارس ا، وأمرهم أن يتظاهروا بالانهزام والتق
حتى يصلوا إلى مكان الكمين الم عد بالقرب من الجبل، فانجرف الجيش 
الصليبي الذي كان يحمي المحتطبين خلف الفرقة الإسلامية الهاربة، فوقعوا 
جميع ا في الكمين الم ع د، وقد نتج عن الكمين مقتلة عظيمة بين صفوف 

 . (991)الإسلاميةالصليبيين، وجرح عدد آخر حسب وصف المصادر 
لم تتوقف أساليب الكمن على أسلوب التقهقر المضلل فحسب، بل عرف 

طعم لاجتذاب القوات الصليبية نحو كمين المسلمون أساليب أخرى منها وضع 
مهيأ لذلك، وتشير المصادر العربية والغربية باستمرار إلى مثل هذه الخدعة 

يرة تكون كفيلة بإغواء الحربية، وكان يتم ذلك عن طريق قوة إسلامية صغ
الجيش الصليبي وحفزه لمطاردتها. وعندما ينطلق الصليبيون لمهاجمتها يتوجه 
الطعم بمطارديه باتجاه الكتلة الرئيسية للجيش الإسلامي التي تبقى مختفية حتى 

 . (994)اللحظة الحاسمة للهجوم
ه 410م/9011ط بقت تلك الاستراتيجية بالقرب من مدينة نيقية سنة 

اندفع الفرسان الصليبيون بخيولهم نحو جسر لمطاردة حصان شارد كان  حيث
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المسلمون قد أطلقوه للجري بدون فارس، فظن الصليبيون خطأ أن ذلك هروب 
يقوم به الفرسان الأتراك المسلمون، فأسرع الصليبيون خلف الحصان، ليقعوا في 

من الكمين فقد  كمين راح ضحيته العديد من الفرسان الصليبيين، أما من فروا
اضطروا لإلقاء أسلحتهم، بل عمد بعضهم إلى القفز في النهر، ولم ينج منهم 

وقد قدَّر المؤرخ ريمونداجيل شاهد العيان (، 999)لبر الأمان إلا السباحين والأقوياء
على تلك الواقعة عدد الذين ق تلوا بسيوف المسلمين بخمسة عشر فارس ا، 

 .(996)وعشرين من المشاة، بخلاف العديد من الغرقى والجرحى 
ه،كرر 419م/9019وبعد عام من الواقعة السابقة، وتحديد ا سنة 

فرقة عسكرية إسلامية قوامها المسلمون الاسترتيجية ذاتها، حيث تظاهرت 
ثلاثون فارس ا بالخروج من مدينة أنطاكية من أجل طلب الأسلاب والغنائم، 
بينما ك من بقية الجيش الإسلامي في غابة قريبة من المدينة، وقد تمت الخطة 
بنجاح حيث انطلق الصليبيون خلف الطعم دون تبصر وأوغلوا خلف الفرقة 

ائن التي نصبها الأتراك المسلمون لهم، وأنزلوا العسكرية، فطلعت عليهم الكم
 . (991)بهم خسائر فادحة

في كذلك استخدم الأتراك المسلمون ط عما في صورة ماشية أخرجوها 
، فتهافت الصليبيون على هذه الغنيمة وتفرقوا ھ412م/ صفر ۱۹11يناير 

قوة لجمع ما تشتت منها، وعندئذ شن المسلمون هجوم ا مفاجئ ا، فتشتت شمل ال
الصليبية، وق تل عدد منهم، وكاد المسلمون يأسرون قائدهم ريموند الأول كونت 

 . (999)تولوز لولا إنقاذ حرسه الخاص له
لقد كان إخراج المسلمين للماشية بمثابة الط عم المتحرك؛ لجذب 
الصليبيين، وقد وف ق  المسلمون في اختيار المكان والوقت المناسبين، الأمر 

جاح الخطة بخروج الصليبيين لجمع الماشية؛ فانقض المسلمون الذي أدى إلى ن
 (.991)عليهم، وأخذوا يتصيدونهم مثل الفئران الهاربة التي تبحث عن مخبأ لها

تجدر الإشارة إلى أن المسلمين كانوا معتادين على مثل هذا الأسلوب 
 باستمرار، وبطرق مختلفة ومتعددة، فكان يمتد تقهقرهم أحيان ا بضعة أيام،
بعادهم عن قواعدهم. كما حدث سنة  بهدف إرهاق الصليبيين وا 

ه، حيث تقهقر الأتراك السلاجقة وانسحبوا إلى حران، وتبعتهم 901م/9990
القوات الصليبية التي أنهكها التعب فوقعت مؤخرة الجيش والتي كانت تتألف 
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د غالبيتها من الأرمن ضحية مذبحة جرت على الضفة الشرقية لنهر الفرات بع
 .  (910)انقضاض الأتراك المسلمين عليها

 وسائل تصدي الصليبيين للكمائن الإسلامية:  
مع تعدد وقوع الصليبيين في شرك الكمائن الإسلامية، رأوا أنه من 
الضروري التفكير في وضع خ طط وحيل حربية تجنبهم الوقوع في شرك تلك 

ومن بين تلك الكمائن، وذلك عن طريق تطبيق إجراءات تكتيكية مضادة، 
 الحيل التي استخدمها الصليبيون هو التجسس لكشف خطة الكمين.

الواقع أن نجاح أي كمين كان يتوقف على السرية التامة التي تحيط 
بعملية وضعه، فإذا تسرب خبر نصب الكمين إلى العدو؛ شكَّل ذلك خطر ا على 

رات والطرق أفراد الكمين، لذلك اعتمد الصليبيون على فرقة لاستطلاع المم
الحيوية، بعد أن عل متهم التجارب أن الأتراك المسلمين يكمنون عند مفارق 

، Bucinatالطرق والممرات والمضايق، لذلك قبل أن يصلوا عند قلعة بوسينات 
ه، نقلت لهم فرقة الاستطلاع أخبار ا تفيد أن 419م/9011في أوائل سنة 

جبل قريب من القلعة، وبفضل الأتراك المسلمين أعدوا كمينا لهم في مضايق 
تسرب خبر الكمين للأمير ريموند التولوزي اتخذ الأمير مجموعة من 
الاحتياطات للنجاة من الكمين الإسلامي، فرأى أن يتصدى لحيلة الأتراك بنفس 
السلاح، فأعد لهم كمين ا هو الآخر، راح ضحيته عدد كبير من الأتراك 

 .(919)المسلمين
رين للمسلمين  تكرر الأمر ذاته حينما وصل إلى الصليبيين المحاص 

ه، خبر الكمين الذي نصبه 419م/ صفر9011بأنطاكية في فبراير سنة 
مسلمو أنطاكية للقوات الصليبية، كما وصلهم خبر الخطة التي أعدها 
المسلمون مع أمراء النواحي المجاورة لهم والتي كانت تقضي بأن تهاجم جيوش 

رين أنطاكية، شيزر، وحمص، وحماة، وحلب،  ومنبج وغيرها الصليبيين المحاص 
في الوقت الذي يخرج فيه الكمناء المسلمون من كمائنهم ويباغتون الصليبيين، 

 . (912)فلا يتسنى لأحد منهم النجاة من الموت
غير أن أمر هذه الخطة لم يلبث أن تسر ب إلى الصليبيين من خلال 

خبروا القادة الصليبيين باقتراب مجموعة من الخونة المقيمين بأنطاكية، حيث أ
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هذا الحشد وشرحوا لهم أوضاعه، وكشفوا لهم أمر الكمين الم ع د لهم، لذلك قرر 
الصليبيون ملاقاة الجيوش الإسلامية على مسافة تبعد عن الكمين الإسلامي 
عدة أميال، حتى يمنعوا التعاون بين كمناء المدينة، والقوة الإسلامية القادمة 

نجح الصليبيون في إنزال الهزيمة بالجيوش الإسلامية، وأجبروهم لنجدتهم، و 
على العودة إلى مدنهم، وبذلك فشل أمر الكمين الذي كان م عد ا 

 . (911)للصليبيين
كذلك نجا بلدوين الأول من كمين كان قد أعده له الأتراك المسلمون، 

ه، وذلك بفضل 419م/9019حينما علموا بعزمه السير إلى مدينة الرها سنة 
تسرب خبر الكمين الإسلامي إليه، فانحاز الأمير بمن معه من الجند إلى قلعة 

فلما طال حصينة كانت لأحد الحكام الأرمن، فأقام بلدوين عنده يومين، 
انتظاره، مل الأتراك المسلمون الانتظار؛ فرفعوا الكمين في اليوم الثالث ورحلوا، 
وبذلك نجا بلدوين من الوقوع في كمين الترك وواصل سيره إلى مدينة الرها 

(914). 
وفي رحلة انتقال بلدوين الأول من الرها إلى بيت المقدس في الثاني من 

اه الراحل جودفري على عرش مملكة ه ليخلف أخ414م/ 9900أكتوبر سنة 
بيت المقدس، جمع بلدوين جيشه الصغير، الذي ق در عدده بحوالي مائتي فارس 
وسبعمائة من المشاة، وسط إعجاب البعض من جرأته على المسير خلال طرق 

، ولما علم شمس الملوك د قاق صاحب دمشق (919)تكثر فيها الكمائن الإسلامية
ب حمص من عيونهم بقدومه، نصبوا له كمين ا عند والأمير جناح الدولة صاح

، وعند وصول بلدوين الأول مدينة طرابلس علم من واليها أن (916)ثغر بيروت
دقاق صاحب دمشق قد نصب له الكمائن على طول الطريق الذي سوف يمر 

، ولذلك عمد الملك بلدوين إلى تغيير خط سيره، فزحف من طرابلس (911)منه 
بيل حتى بلغ نهر الكلب، وسلك بجيشه عبر ممر ضيق شديد  مار ا بمدينة ج 

الخطر يقع بين البحر وجبل شاهق الارتفاع، كما استعان بمجموعة من رجاله 
ليكونوا بمثابة فرقة تستطلع الطريق، وبفضل هذه الإجراءات؛ نجح بلدوين في 
تجنب الكمين الإسلامي، وواصل السير تجاه مدينة بيت المقدس التي وصلها 

م اسال
(919) . 

كذلك فقد تسبب تسر ب خبر الكمين الإسلامي الذي أ عدوه للصليبيين 
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ه في فشل الكمين، 419م/9019بالقرب من مدينة أنطاكية في منتصف سنة 
بل وتحدث فوشيه عن مقتل سبعمائة من المسلمين الأتراك كانوا يشاركون في 

واحد على حد الكمين، ولم يفقد الصليبيون في هذه المعركة سوى جريح 
 .(911)وصفه

ا التي اتخذها الصليبيون للعمل  من بين الاجراءات المضادة والحيل أيض 
، والثابت أنهم أخذوها على إفشال الكمائن الإسلامية، هي حيلة التقهقر المضلل

عن المسلمين الذي كانوا يتقنون هذا الأسلوب القتالي. وقد طبق الصليبيون هذا 
الذي كان قد كمن فيه عدد من أبسل الأتراك، فلما الأسلوب عند حصن حارم، و 

علم الصليبيون بأمر هذا الكمين، بعثوا مجموعة من الفرسان أمامهم لكشف 
الموقع وهناك تظاهرت قوة من الجيش الصليبي بالتقهقر أمام الكمين 
الإسلامي، حتى بلغوا المكان الذي كان بوهيموند الأول وقواته يعسكرون فيه، 

مون في الكمين الذي أعده لهم بوهيموند الأول، وفيه ق تل مجموعة فوقع المسل
 .(200)من المسلمين ووقعت مجموعة أخرى في الأسر

كانت إجراءات الحيطة التي اتخذها الصليبيون ضد التطويق والكمين 
الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمير تانكرد الإسلامي أكثر إتقان ا إبان 
ه، حيث قام الصليبيون 419م/9909اكم حلب سنة وقوات رضوان بن تتش ح

باستدراج القوات الإسلامية إلى منطقة صخرية غرب مدينة حلب، كي يعوقوا 
تحرك القوات الإسلامية ومنعها من نصب الكمائن، ولذلك كانت نتيجة المعركة 

  .(209)في غير صالح المسلمين
هم بحراسة في اهتمام تمثلكذلك اتخذ الصليبيون إجراء تكتيكي مهم 

مقدمة ومؤخرة الجيش، كما كان عليهم أن يضمنوا عدم انفصال فرسانهم عن 
مشاتهم، وعدم ترك ثغرة في الجيش يستغلها المسلمون، لذلك كان على كل 

  .(202)رجل من مقاتليهم ألا يبرح مكانه في الجيش أثناء المسير
ت كان بوهيموند الأول حاكم أنطاكية أول م نْ وضع هذه الإجراءا

الوقائية، وذلك بفضل فهمه لطبيعة أرض بلاد الشام، فوضع تكتيكات صليبية 
جديدة، كانت في مجموعها تكتيكات دفاعية راعت الحرص واليقظة أثناء التقدم 
لتجنب التطويق والمفاجأة والوقوع في شرك الكمائن الإسلامية، فكانت القوات 

على الأجناب والمؤخرة  الصليبية تتحرك مع وجود حرس قوي من رماة السهام
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وقد طبق بوهيموند واريموند  .(201)لحماية الفرسان حتى تحين اللحظة لهجومهم
كونت تولوز هذه الإجراءات مع السفارة الأجنبية التي جاءت بمعونات 

ه، فخوف ا من الكمائن الإسلامية التي 419م/9019ومساعدات للصليبيين سنة 
الساحل ومدينة أنطاكية، رافقت قوة  كانت قد ن صبت في الطريق الواصل بين

من الفرسان الصليبيين هذه السفارة، ونجحت في تفادي الوقوع في الكمين 
الإسلامي المعد مسبق ا، وبذلك نجت السفارة المكونة من مجموعة من الدواب 

. أما الجيش الصليبي نفسه فقد تولى الملك (204)كانت تحمل المؤونة للصليبيين
ة حرس مقدمته، بينما اتخذ فرسان أنطاكية أماكنهم على كلا بلدوين الأول قياد

الجناحين، واختير رايموند الرابع كونت تولوز لقيادة حرس المؤخرة، ومعه نخبة 
من الفرسان الأشداء ليقينهم بأن المسلمين يركزون جهودهم الرئيسة على مؤخرة 

تاعهم محمية الجيش. وهكذا أصبحت غالبية السوقة والع ز ل من السلاح مع م
. وبذلك نجا الجيش من الكمين (209)بحراسة مرافقة من جميع الجهات

 الإسلامي.  
كما أملت الظروف التي عاشها الصليبيون في منطقة الشرق الإسلامي 
الاحتفاظ بجزء من القوة احتياطي ا، زيادة في الحذر لمقاتلة أي قوة من العدو 

فعندما كمن المسلمون لمؤخرة . (206)كامنة تسعى إلى الالتفاف حول الجيش
الجيش الصليبي وهو في طريقه من معرة النعمان إلى عرقة سنة 

ه، وأخذوا يسطون على أمتعتهم مرة تلو الأخرى، رأى الأمير 412م/9011
رايموند كونت تولوز ضرورة وضع مجموعة من الفرسان المسلحين لحراسة 

ن في اصطياد مؤخرة مؤخرة الجيش الصليبي، وبهذا الإجراء فشل المسلمو 
الجيش، وفضلا  عن ذلك، سار ريموند بنفسه ومعه تانكريد وأسقف مدينة البارة 
في طليعة الجيش الصليبي، وبذلك قطعوا الطريق على الكمناء المسلمين، فلم 

 .  (201)يستطيعوا أن ينالوا من مقدمة ومؤخرة الجيش الصليبي
ية، من خلال البحث حاول الصليبيون معالجة مشكلة الكمائن الإسلام

عن حماية مانع طبيعي يعصمهم من سيوف المسلمين، أو بناء بعض 
في سبيل الحد من خطر الكمائن الإسلامية، لجأ الصليبيون إلى ، ف(209)القلاع

بناء قلعة المرقب على الطريق الواصل بين مدينتي طرسوس وبانياس، والذي 
فت هذه القلعة الحصينة على كثير ا ما كان موضع للكمائن الإسلامية، وقد أشر 
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. وحتى (201)تحركات المسلمين وراقبت تحركاتهم، وحدت من خطر كمائنهم
يتفادى الصليبيون خطر الكمائن الإسلامية التي شنها مسلمو أنطاكية، والتي 
راح ضحيتها العديد من الجنود الصليبيين، قرر الصليبيون في اجتماع عاجل 

يشرف على الطرق الرئيسية المؤدية إلى بناء حصن مقابل لمدينة أنطاكية 
المدينة، حتى يراقبوا تحركات المسلمين، ويفشلوا أمر أي كمين ينصب لهم 

وبفضل هذا الحصن  هناك، وعهدوا لرايموند كونت تولوز بحراسة هذا الحصن،
 . (290)عجز المسلمون عن وضع الكمائن في تلك الجهة 
تي تبعد عن أنطاكية خمسة كذلك فإن ترميم الصليبيين لأحد الحصون ال

أو ستة أميال كان بمثابة أحد الإجراءات التي اتخذها الصليبيون لصد هجمات 
المغيرين على أنطاكية، وفي الوقت نفسه كان عقبة كؤود في وجه الكمناء 

 .(299)والجماعات المتسللة إليها
ولما كانت مدينة غزة مصدر إزعاج للصليبيين بسبب الغارات التي كان 

ا المسلمون منها تارة جهر ا، وتارة من خلال الكمائن، اضطر الصليبيون يشنه
إلى ضرورة السيطرة على تلك المدينة، وبناء قلعة بها تراقب تحركات 
المسلمين، وبفضل الاستيلاء عليها وبناء قلعة بها، أصبحت حسب وصف وليم 

أمان الصوري تستخدم كخط دفاع حصين من الناحية الجنوبية، وصارت مظلة 
 . (292)كبرى بعد أن توقفت الكمائن التي كان ينصبها المسلمون بها

من بين إجراءات الصليبيين لصد خطر الكمائن الإسلامية، اعتمادهم 
على بعض السكان المحليين مثل السريان والأرمن. والواقع أن هذه الفئات 

ي أوقات شكَّلت احتياط ا جيد ا في تزويد الجيش الصليبي بالقوات الضرورية ف
الحرج، وقد استفاد الصليبيون فعلا  من هذه العناصر المحلية في أكثر من 
مناسبة، وقد ساعدهم على ذلك معرفتهم الواسعة بجغرافية المناطق الإسلامية 

بطبيعة المقاتل بحكم العيش بين ظهراني المسلمين، فضلا  عن درايتهم 
للكمائن الإسلامية، ففي  الإسلامي، لذلك اعتمد الصليبيون عليهم في التصدي

ه وحسب رواية صاحب الجيستا، أفسد السريان 412م/9019فبراير سنة 
والأرمن كمين ا للمسلمين كانوا قد نصبوه بالقرب من مدينة أنطاكية، ولم تنجح 
العناصر السريانية الأرمنية في إفساد الكمين فحسب، بل ونصبوا للأتراك 

الممرات كمين ا راح ضحيته الكثير من المسلمين الفارين من أنطاكية عبر 
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 .(291)المسلمين ما بين قتيل وأسير
وعندما نصب الأتراك المسلمون كمين ا للصليبيين عند مدينة سميساط 
الحصينة، أطلع أحد الأرمن الصليبيين محذرهم من الكمين الإسلامي المعد 

ل الكمين في لهم، بل وقام بإيواء الجيش الصليبي بقلعته لمدة يومين، وبذلك فش
 .  (294)اصطياد الجيش الصليبي

إضافة إلى كل الإجراءت الصليبية السابقة، فقد قابل الصليبيون الكمائن 
بكمائن مثلها، وهو إجراء يمكن تسميته "بالكمائن الإسلامية في بعض الأحيان 

المضادة". فعندما تعرض الجيش الصليبي بقيادة الكونت رايموند كونت تولوز، 
وروبرت دوق نورماندي، وأسقف البارة وهم في طريقهم من مدينة معرة  وتانكريد،

ه، لكمائن نصبها بعض 412م/9011النعمان إلى مدينة عرقة في أوائل سنة 
والتي  -ممن أسماهم وليم الصوري أوشاب الناس ! –العامة من المسلمين 

على هذه أسفرت عن وقوع العديد من الصليبيين في الأسر، رد  الكونت رايموند 
الكمائن بكمائن مضادة، حيث أمر الجيش الصليبي بالزحف بقيادة كل من 
تانكريد وروبرت وأسقف البارة، بينما تخلف هو وبعض جنوده، فنصب كمين ا 
للكمناء المسلمين الذين اعتادوا مهاجمة مؤخرة الجيش الصليبي ، وقد راح 

تيل وجريح؛ الأمر ضحية الكمين الصليبي المضاد مجموعة المسلمين  بين ق
 . (299)الذي أفسح المجال للصليبيين لمتابعة سيرهم آمنين 

وفي مناسبة أخرى، رد  تانكريد على كمين إسلامي بمثله، فنصب 
للمسلمين الذين خرجوا للمرعى كمين ا عند مدينة طرسوس، راح ضحيته العديد 

 .(296)من المسلمين الأتراك
ام الأساليب السابقة فقط، بل لم تتوقف إجراءات الصليبيين عند استخد

لجأ الصليبيون إلى إجراءات أخرى، في صورة تطهير الأماكن الخطرة والتي 
كثير ا ما كانت ت ستغل في نصب الكمائن. ففي خطوة للحد من خطورة طريق 

القدس والذي كانت تكثر به الكمائن، أمر الملك بلدوين الأول بتطهير  –الرملة 
كمناء، ومطاردتهم، فجرى إلقاء مواد قابله للاشتعال هذا الطريق من هؤلاء ال

أمام مداخل الكهوف التي كانوا يختبئون بها واضرام النار فيها، وكان الهدف 
لا ماتوا  من ذلك إرغام الفارين المختفين في المخابىء على الاستسلام، وا 

 .  (291)اختناق ا من الدخان الكثيف



محمود كاملياسر . د  

 

 
- 141 - 

كان الصليبيون يفضلون الطرق  وخوف ا من كمائن المسلمين وتجبن ا لها
البحرية على الطرق البرية، ولعل هذا يفسر اضطرار الملك بلدوين الأول سنة 

ه لتغيير طريقه البري من يافا لأرسوف ليسلك الطريق البحري 419م/9902
، وفي أكثر مناسبة كان الجيش الصليبي يضطر إلى اتخاذ الطريق (299)

حتى يتفادى الوقوع في ش ر ك الكمائن البحري، بدلا  من الطريق البري 
 .(291)الٍإسلامية

وبرغم كل تلك الإجراءات الم ت بعة، لم ي فلح الصليبيون في القضاء على 
خطر الكمائن الإسلامية قضاء  تام ا؛ والدليل على ذلك ما رصدته الدراسة من 

ا، مع  كمائن إسلامية، بلغت خلال الفترة قيد البحث ستة وثلاثين كمين ا ناجح 
الأخذ في الاعتبار أن هذا العدد هو ما رصدته المصادر المعاصرة، وأن هناك 
ذا تم توزيع هذه  بلا شك كمائن أخرى لم ت سجلها أقلام المؤرخين المعاصرين. وا 
الكمائن على فترة الدراسة، سيتضح أن السلاجقة نف ذوا سبعة عشر كمين ا 

ا، بينما شهد عهد عماد الدين زنكي تنفي ذ ثلاثة كمائن، شارك هو بنفسه ناجح 
في أحدها، في حين شهد عهد ابنه نور الدين محمود تنفيذ سبعة كمائن، وشهد 

 عهد صلاح الدين الأيوبي تسعة كمائن.
م إلى 9016كما ي لاحظ أن السنوات العشر الأولى الممتدة من سنة 

ا، أي بمعدل كمين على الأقل9909 في  م شهدت تنفيذ أحد عشر كمين ا ناجح 
السنة الواحدة. وهو ما ي دلل على أمرين: أولهما، اصرار المسلمين على 

وثانيهما، أن الصليبيين لم يكن  التصدي للإحتلال الصليبي، ومقاومته بكل قوة.
 لديهم أية نظريات مدروسة للتصدي لتلك الكمائن.

كذلك ي لاحظ اعتماد المسلمين على الكمائن النهارية أكثر من الليلية،  
من بين الستة وثلاثين كمين ا ل وحظ تنفيذ ثلاثة وثلاثين كمين ا بالنهار، وثلاثة ف

، وهو أمر طبيعي، فبالنهار ت سه ل عملية القيادة والسيطرة، كما ي سه ل  فقط ليلا 
 تحديد الهدف، بعكس الليل الذي تقل فيه الرؤية وت صع ب المراقبة. 

 نتائج الدراسة
 لباحث منها ببعض النتائج، أهمها:في ختام هذه الدراسة خلص ا

: أوضحت الدراسة أن الكمين كان واحد ا من أساليب الخدع العسكرية التي  أولا 
استخدمها المسلمون ببراعة في معاركهم ضد الصليبيين. وقد لاقت هذه 
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لعدة اعتبارات، أولها أن المسلمين كانوا أدرى ببلادهم الكمائن النجاح 
وطبيعتها الجغرافية، وثانيا استغلالهم لجهل الصليبيين بجغرافية وطبيعة 

استغلت القوات الإسلامية الامكانات الطبيعية لبلاد البلدان الإسلامية. كما 
فيها  الشام، مثل الجبال، والتلال، والغابات الكثيفة، والمناطق التي تكثر

الوديان، وبالقرب من ينابيع المياه والآبار، حيث كانوا يفضلون نصب 
لما توفره من مميزات لاسيما أثناء الهجوم ثم الكمائن في مثل تلك المناطق، 

 التراجع والانسحاب.
ثاني ا: رصدت الدراسة كيف كان جنود الكمين ي ختارون بدقة من بين أفضل 

وأقواهم قلب ا، وأكثرهم ذكاء ، وذلك لأنه كان الجنود شجاعة، وأعلاهم مرتبة، 
يوكل إليهم بعمل عسكري خطير أشبه ما يكون حالي ا بعمل الفرق العسكرية 

 الخاصة.
ثالث ا: بلغ الاهتمام بالكمائن أنه كان يشارك فيها ن خبة من كبار القيادات 
العسكرية في الجيش الإسلامي، حيث شارك في بعض تلك الكمائن 

لج أرسلان، وعماد الدين زنكي، ونور الدين محمود، والملك السلطان ق
العادل، ومجموعة من كبار رجال البيت الأيوبي، أمثال الملك المظفر تقي 
الدين، وابنه ناصر الدين محمد، والملك الأفضل ابن صلاح الدين، والملك 
المعظم تورانشاه أخو صلاح الدين، والملك الصالح إسماعيل وغيرهم. وقد 

ا، أن السلطان صلاح الدين نفسه كان يركب بل غ من الاهتمام بالكمين أيض 
 وبصحبته ابن شداد قاصد ا جهة الكمين ليرصد أخباره ونتائجه.

رابع ا: أوضحت الدراسة الدور الذي لعبته الكمائن في الحروب الصليبية، إذ تم 
ه استخدامه ضمن حيل الحروب الاستراتيجية، أو ما يمكن أن ن طلق علي

كل من السلطان قلج أرسلان، وعماد الدين وقد طب ق  "حرب الكمائن".
خلال  هذا النوع من الحربزنكي، ونور الدين محمود، وصلاح الدين 

 معاركهم مع الصليبيين.
خامس ا: أظهرت الدراسة أن للكمين الناجح عدة مقومات، منها: ح سن اختيار 

اختيار موقع الكمين بشكل جيد، أفراد الكمين، وكذلك الجياد الم ستخد مة، و 
الإلمام الدقيق بالعدو وتحركاته، وكذلك ح سن القيادة والسيطرة، والتخفي 

ب للكمن.    والتمويه، واختيار التوقيت الم ناس 
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ا ما تردد عند بعض المؤرخين المحدثين من عدم جدوى  سادس ا: ليس صحيح 
ن أهداف ا عدة منها، أسلوب الكمائن في احراز نصر كامل، فقد حققت الكمائ

وذلك بقتل جنوده، والاستيلاء تدمير قوة الجيش الصليبي، واستنزاف قوته، 
على ع دته وعتاده، وجياده، وكذلك قطع خطوط الامداد عن الصليبيين، 
شعار الكيان  ومنعهم من تلقي المؤنة القادمة من الغرب الأوروبي، وا 

الوضع في الاعتبار أن حرب الصليبي بجملته بعدم الراحة والاطمئنان. مع 
 الكمائن لم يمكن لها أن ت عو ض دور الجيوش النظامي ة، والمعارك المباشرة. 

سابع ا: لا شك أن نجاح هذه الكمائن في قتل الصليبيين أو أسر زعمائهم كان 
له نتائج كبيرة على المسلمين والصليبيين، فبالنسبة للمسلمين ارتفعت 

عهم ذلك  على مهاجمة الممتلكات الصليبية، بعد أن تأكد معنوياتهم، وشجَّ
جلائها من الأراضي  لهم أنهم قادرين على هزيمة القوات الصليبية، وا 
الإسلامية. أما فيما يتعلق بالنتائج الخاصة بالصليبيين، ففي كل مرة كان 
رتباك ا. وي لاحظ  ي ؤسر فيها زعيم صليبي، كان الكيان الصليبي يزداد ضعف ا وا 

الدراسة أن الكمائن لم ت سفر فقط عن أسر زعماء سياسيين فقط، من خلال 
ا عن أسر رجال دين كبار في صورة بطاركة وأساقفة،  ولكن أسفرت أيض 
وكذلك موظفين كبار في القصر الملكي، فكان لأسر كل هؤلاء أثر بالغ 

 أضر بالكيان الصليبي.
ساليب الكمن، فطبقوا على ا: بيَّنت الدراسة أن المسلمين عرفوا العديد من أثامن  

طعم لاجتذاب القوات سبيل المثال أسلوب التقهقر الم ضلل، وأسلوب وضع 
 الصليبية، وقد نجحت هذه الأساليب في الايقاع بالجيوش الصليبية.

تاسع ا: وأخير ا أوضحت الدراسة أن الصليبيين تعلَّموا من تجربة المسلمين في 
طط وحيل حربية ت جنبهم الوقوع في استخدام الكمائن، فبدأوا في وضع خ  

طوق تلك الكمائن، والعمل على إفشالها والحد من خطرها، وذلك عن طريق 
تطبيق إجراءات تكتيكية مضادة، منها: التجسس لكشف خطة الكمين، 
ووضع حراسة لحماية موخرة الجيش ومقدمته، كما لجأ الصليبيون إلى بناء 

وتحركات المسلمين، والاستعانة بعض القلاع والحصون لمراقبة ط ر ق، 
بالس ريان والأرمن في كشف الكمائن الإسلامية، واستخدام كمائن مضادة، 

 وغيرها من الخطط والحيل التي أخذوها عن المسلمين. 
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 ملاحق الدراسة 
 ( : يوضح عدد الكمائن الإسلامية خلال مرحلة الدراسة1شكل )

َتوقيتَالكمينَمكانَالكمينَتاريخَالكمينَم
اَعندَوادٍَضيقَهـ491م/َشوال9016َأكتوبر9ََ

ً
َنهار

اَبالقربَمنَغابةَـه491م/َشوال9016َأكتوبر2ََ
ً
َنهار

اَعندَجسرَه410م/جمادىَالأخرى9011يونيو1ََ
ً
َنهار

اَبغابةَه410م/َجمادىَالأخرى9011يونيو4ََ
ً
َنهار

رقَه419م/َربيعَأول9019َمارس9ََ
 
فترقَط

 
اَعندَم

ً
َنهار

اَعندَميناءَه419م/َربيعَأول9019َممما6ََ
ً
َنهار

اَبأحدَالسهولَھ412م/َصفر۹۹۱۱َینایر1ََ
ً
َنهار

اَلمَتحددهَالمصادرَه411م/َرمضان9900َأغسطس9ََ
ً
َنهار

رقَه414َم/َذوَالقعدة9909َأغسطس1ََ
 
فترقَط

 
اَعندَم

ً
َنهار

اَبأحدَالسهولَه414م/َذوَالقعدة9909َأغسطس90ََ
ً
َنهار

اَبأحدَالسهولَه411شعبانَم/9904َمايو99ََ
ً
َنهار

اَبطريقَوعرَه902م/92َ9909
ً
َنهار

اَبالقربَمنَنهرَه901م/91َ9990
ً
َنهار

اَعندَجسرَه901م/94َ9991
ً
َنهار

اَبطريقَوعرَه991م/ربيعَأول9991َمايو99ََ
ً
َنهار

اَبغابةَه991م/96َ9921
ً
َنهار

َليلًاََبالقربَمنَنهرَه991م/صفر9921َأبريل91ََ
اَبوادٍَضيقَه924م/َذوَالحجة9910َديسمبر99ََ

ً
َنهار

اَبالقربَمنَحصنَه919م/شوال9911َيوليو91ََ
ً
َنهار

اَلمَتحددهَالمصادرَه919م/20َ9911َ
ً
َنهار

اَبصحراءَه949م/َجمادىَالأولى9946َنوفمبر29ََ
ً
َنهار

اَعندَشعابََه992م/ربيعَأول9991َأبريل22ََ
ً
َنهار

اَبوادٍَضيقَه992الأولَم/َربيع9991َيونيوَسنة21ََ
ً
َنهار

اَعندَممرَضيقَه999م/َذوَالقعدة9960َنوفمبرَسنة24ََ
ً
َنهار

ستنقعَه991م/9964سنة29ََ
 
اَعندَم

ً
َنهار

اَلمَتحددهَالمصادرَه960م/9969سنة26ََ
ً
َنهار

اَبأحدَالتلالَه962م/َجمادىَالأخرى9961أبريل21ََ
ً
َنهار

عبَه999/َجمادىَالأخرى9991َيوليو29ََ
 
اَبوادٍَذيَش

ً
َنهار

عبَم9991ه/سبتمبر999َشعبان21ََ
 
اَبوادٍَذيَش

ً
َنهار

َليلًاََعندَسفحَتلَم9910ه/َنوفمبر996شوالَسنة10ََ
اَلمَتحددهَالمصادرَه19َ9910/996

ً
َنهار

اَبطنَواديَم9919ه/َأكتوبر991َشوالَسنة12ََ
ً
َنهار

َليلًاََبطريقَوعرََم۹9۱۹هَ/َنوفمبر991َرمضان11ََ
اَبطريقَوعر9912َه/َمايو999جمادىَالأولىَسنة14ََ

ً
َنهار

اَبطريقَوعر9912َه/َيونيو999جمادىَالثانيةَسنة19ََ
ً
َنهار

اَبطريقَوعرَم9912ه/999سنة16ََ
ً
َنهار
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 (2شكل )
 رسم تخطيطي لكمين

 
 

 مجموعة العدو
 استطلاع ب

مجموعة 
 استطلاع أ

مجموعة 
 الهجوم 

مجموعة الحماية أو 
 الدعم

 منطقة الانسحاب بعد اتمام عملية الكمن بنجاح

 
   طبيعي في صورة جبل أو تل أو مستنقع مائي أو نهر مانع

مجموعة 
 الهجوم 
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 هوامش الدراسة: 

                                                 
م(، ترجمة محمد وليـد 9911-9011( فن الحرب عند الصليبيين في القرن الثاني عشر )9)

 م.9192الجلاد، مركز الدراسات العسكرية، دمشق 

"الحيـــل والخـــدع العســـكرية الإســـلامية منـــذ بدايـــة الغـــزو الصـــليبي حتـــى وفـــاة نـــور الـــدين  (2)
ه(، ضـــــمن كتـــــاب: دراســـــات فـــــي تـــــاريخ مصـــــر 961-414م/9914-9019محمـــــود )

 م.9116البيزنطية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية 

، بيــروت 9ط. ( فــن الحــرب الإســلامي أيــام الحــروب الصــليبية، المجلــد الرابــع، دار الفكــر،1)
 م. 9199

"الاســتراتيجية العســكرية الإســلامية ضــد الصــليبيين حتــى نهايــة العصــر الأيــوبي"، رســالة  (4)
 م.2090ماجستير غير منشورة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة طيبة، الرياض 

صـرية مجلة الجمعية المالصليبية: عصر الحروب الصليبية"، -( "أساليب القتال الإسلامية9)
 م.2001، القاهرة 46، مجللدراسات التاريخية

( "الحيــــل الحربيــــة والتكتيــــك العســــكري زمــــن الســــلطان نــــور الــــدين محمــــود: حصــــن حــــارم 6)
ا"، مج  م.2094، جامعة القاهرة-مجلة كلية الآداب، 1، ج14نموذج 

مكتبــة الشـروق الدوليــة،  -أنـيس، ابـراهيم وآخــرون: المعجـم الوســيط، مجمـع اللغــة العربيـة (1)
عمـــــــر، أحمـــــــد مختـــــــار وآخـــــــرون: العربيـــــــة ؛  111، ص9م، مـــــــج2004، القـــــــاهرة 4ط.

 . 9169-9160م، ص2009، القاهرة 9المعاصرة، علم الكتب، ط.

ئـــاراس، أربيـــل حســـين، محســـن محمـــد: الجـــيش الأيـــوبي فـــي عصـــر صـــلاح الـــدين، دار  (9)
؛ حمـــاد، 11؛ ابـــن نصـــرة الله: الاســـتراتيجية العســـكرية الإســـلامية، ص920م، ص2001

فتحـــي أحمـــد محمـــد: العيـــون والجواســـيس فـــي بـــلاد الشـــام فـــي العهـــدين الزنكـــي والأيـــوبي 
م(، رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة، كليـة الآداب، الجامعـة 9290-9929ه/922-649)

 .60م، ص2099الإسلامية، غزة 
ابــن نصــرة الله: ؛ 912ابــراهيم خمــيس ابــراهيم: "الحيــل والخــدع العســكرية الإســلامية، ص (1)

حماد، فتحي أحمد محمد: العيـون والجواسـيس ؛ 11الاستراتيجية العسكرية الإسلامية، ص
 .60في بلاد الشام، ص

فــي تــدبير الحــروب. نقــلا عــن ســعداوي،  تفررريج الكررروبالأوســي، عمــر بــن ابــراهيم:  (90)
حســان: التــاريخ الحربــي المصــري فــي عهــد صــلاح الــدين الأيــوبي، مكتبــة النهضــة  نظيــر

؛ ابــــــراهيم خمــــــيس ابــــــراهيم: "الحيــــــل والخــــــدع 222م، ص9191المصــــــرية، ط. القــــــاهرة 
؛ حسين، محسن محمد: الجيش الأيوبي في عصر صلاح 912العسكرية الإسلامية، ص

حماد، فتحي ؛ 11الإسلامية، ص ؛ ابن نصرة الله: الاستراتيجية العسكرية929الدين، ص
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 .60أحمد محمد: العيون والجواسيس في بلاد الشام، ص

وفق مـا قررتـه المصـادر الإسـلامية والصـليبية المعاصـرة فقـد تـوافرت الشـروط فـي الك منـاء 
المسلمين الذين نف ذوا عمليات الكمـن ضـد الصـليبيين. فصـاحب الجيسـتا وصـف فرقـة مـن 

لجــيش الحملـة الصــليبية الأولــى وهــو فـي طريقــه لإمــارة أنطاكيــة الفرسـان الســلاجقة كمنــت 
ه، بالفرســـــان البواســـــل الـــــذين أقضـــــوا مضـــــاجع الصـــــليبيين. انظـــــر: 419م/9019ســـــنة 

مجهـــول: أعمـــال الفرنجـــة وحجـــاج بيـــت المقـــدس، ترجمـــة وتقـــديم وتعليـــق: حســـن حبشـــي، 
 .99-90م، ص9199القاهرة 

ـــال الروســـي مجموعـــة مـــ ـــة داني ـــذين شـــاهدهم كـــذلك وصـــف الرحال ـــاء المســـلمين ال ن الك من
ـــوا علـــى الكمـــن  ـــاء الـــذين دأب ـــأنهم "مجموعـــة مـــن الفرســـان الأقوي ـــة بيســـان ب ـــون بمدين يكمن
للصليبيين عند مخاضات الأنهار". انظر: دانيال الروسي: وصف الأراضـي المقدسـة فـي 

مـــان فلســـطين، ترجمـــة ســـعيد البيشـــاوي، داود أبـــو هدبـــة، دار الشـــروق للنشـــر والتوزيـــع، ع
 .11م، ص 2001

ــة اللمبارديــة عنــد  وفــي معــرض حــديثها عــن الكمــين الــذي نصــبه الأتــراك الســلاجقة للحمل
م/ ذي القعـــدة ســــنة 9909بـــأنقرة )أنكوريــــة( فـــي أغســــطس  Mersivanمقاطعـــة مرســــيفان 

ه، أشــادت المؤرخــة البيزنطيــة آنَّــا كــومنين بشــجاعة وقــوة الك منــاء الســلاجقة. انظــر: 414
ــــا كــــومنين:  ، القــــاهرة 9ألكســــياد، ترجمــــة حســــن حبشــــي، المجلــــس الأعلــــى للثقافــــة، ط.أن 

 .449-440م، ص2004
كمـــا أثنـــى ابـــن القلانســـي علـــى مجموعـــة الفرســـان الـــذين كمنـــوا للصـــليبيين عنـــد مخاضـــة 
يعقوب واصفا إياهم بالفرسان الشجعان. انظر: ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق، تحقيـق: 

 .111م، ص9109وعيين، بيروت آميدروز، مطبعة الآباء اليس
كــذلك حــين أراد الســلطان صــلاح الــدين الأيــوبي أن ينصــب كمين ــا لفرقــة عســكرية صــليبية 

ه عنـــد جبـــل تبنـــين، اختـــار مجموعـــة مـــن الفرســـان الشـــجعان ليكمنـــوا 999م/9991ســـنة 
للصليبيين هناك. كذلك انتخب السلطان صلاح الدين في الثاني والعشرين من شوال سـنة 

ه مجموعـــــة مـــــن الفرســـــان لتنفيـــــذ كمـــــين وصـــــفهم ابـــــن شـــــداد "بالشـــــجعان 996م/9910
الأبطال". انظر: ابن شداد: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسـفية أو سـيرة صـلاح الـدين، 

-229، ص991م، ص9164تحقيـــق: جمـــال الـــدين الشـــيال، مكتبـــة الخـــانجي، القـــاهرة 
221. 

ــاح: نهايــة الســؤال والأمنيــة فــ( 99) ي تعلــم أعمــال الفروســية. نقــلا عــن ســعداوي، بكتــوت الر م 
 . 222نظير حسان: التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين الأيوبي، ص
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ســـعداوي، نظيـــر حســـان: التـــاريخ الحربـــي المصـــري فـــي عهـــد صـــلاح الـــدين الأيـــوبي،  (92)
؛ حسـين، 914-912؛ ابراهيم خميس: "الحيل والخدع العسكرية الإسـلامية، ص222ص

؛ ابــــن نصــــرة الله: 929د: الجـــيش الأيــــوبي فــــي عصـــر صــــلاح الـــدين، صمحســـن محمــــ
حمــــاد، فتحــــي أحمــــد محمــــد: العيــــون ؛ 90-11الاســــتراتيجية العســــكرية الإســــلامية، ص

 .69والجواسيس في بلاد الشام، ص
ــــي الكمــــائن  ــــي شــــاركت ف بمطالعــــة المصــــادر الإســــلامية والصــــليبية نجــــد أن الخيــــول الت

شروط اللازمة. حيـث وصـف ولـيم الصـوري خيـول المسـلمين الإسلامية، قد تحققت فيها ال
ه بأنهــا 419م/9019التــي شــاركت فــي كمــين للصــليبيين بــالقرب مــن مدينــة أرتــاح ســنة 

جياد خفيفة في الحرب، كما أشار المؤرخ نفسه في موضع آخر إلى اعتماد المسلمين في 
صـليبية، ت. حســن حـروبهم علـى الجيـاد سـريعة العـدو. انظـر: ولـيم الصـوري: الحـروب ال

؛ 261، ص9م، ج9112أجــزاء، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، ط.القــاهرة  4حبشــي، 
 .211، ص1ج

أما ابن شداد فوصف الجياد التـي أمـر السـلطان صـلاح الـدين باسـتخدمها فـي كمـين سـنة 
 .961ه بالسليمة خفيفة الحركة. انظر: النوادر، ص999م/9991

ســـعداوي، نظيـــر حســـان: التـــاريخ الحربـــي المصـــري فـــي عهـــد صـــلاح الـــدين الأيـــوبي،  (91)
. للمزيـد 69حماد، فتحي أحمد محمد: العيـون والجواسـيس فـي بـلاد الشـام، ص؛ 222ص

عــن الخيــول ودورهــا فــي الحــروب الصــليبية. انظــر: رحيــل، محمــد فــوزي مصــري: "قــانون 
لصــليبية: قــراءة فــي مجموعــة قــوانين التــأمين علــى خيــل الحــرب فــي مملكــة بيــت المقــدس ا

، الجمعيـة المصـرية حوليـة سـيمنار التـاريخ الإسـلامي والوسـيط(، 9بيت المقـدس"، العـدد )
 وما بعدها.  100م، ص2099للدراسات التاريخية، القاهرة 

؛ ابـــــن نصـــــرة الله: 914ابـــــراهيم خمـــــيس: "الحيـــــل والخـــــدع العســـــكرية الإســـــلامية"، ص( 94)
 .90ية الإسلامية، صالاستراتيجية العسكر 

 . 211، ص1( وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج99)

؛ حسـين، محسـن 914-912ابراهيم خميس: "الحيل والخـدع العسـكرية الإسـلامية، ص( 96)
؛ ابـن نصـرة الله: الاسـتراتيجية 929محمد: الجيش الأيوبي فـي عصـر صـلاح الـدين، ص

العيــون والجواســـيس فــي بـــلاد  حمـــاد، فتحــي أحمـــد محمــد:؛ 90العســكرية الإســلامية، ص
 .69الشام، ص

فوشـيه الشـارتري: الاسـتيطان الصـليبي فـي فلسـطين عن أمثلة الكمـائن الجبليـة. انظـر: ( 91)
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م"، ترجمــة ودراســة وتعليــق: قاســم عبــده 9921-9019"تــاريخ الحملــة إلــى بيــت المقــدس 
راضــي وصـف الأدانيـال الروسـي: ؛ 999، ص2009، دار الشـروق، القـاهرة 9قاسـم، ط.

؛ بنيـامين التطيلـي: رحلتـه، ت: عـزرا حـداد، دراسـة وتقـديم: 49، صالمقدسة فـي فلسـطين
 . 111م، ص2002، أبو ظبي 9عبدالرحمن عبدالله الشيخ، المجمع الثقافي، ط.

( عـــن أمثلـــة للكمـــائن التـــي نصـــبها المســـلمون للصـــليبيين فـــي الشـــعاب والطـــرق الضـــيقة 99)
دانيــال الروســي: رحلــة ؛ 946ســتيطان الصــليبي، صفوشــيه الشــارتري، الاالــوعرة. انظــر: 

؛ ابــن 111؛ بنيــامين التطيلــي: رحلتــه، ص10، 49،62الحــاج الروســي دانيــال، ص ص
 .424، ص1الأثير: الكامل في التاريخ، ج

( عــن أمثلــة لكمــائن الغابــات. انظــر: ألبــرت فــون آخــن: تــاريخ الحملــة الصــليبية الأولــى، 91)
ن الموســـوعة الشــامية فـــي تــاريخ الحـــروب الصـــليبية، ترجمــة وتحقيـــق: ســهيل زكـــار، ضــم

تــــــاريخ الفرنجــــــة غــــــزاة بيــــــت ريمونــــــداجيل: ؛ 26-24، ص99، ج2001، دمشــــــق 99ج
المقدس، نقله إلى الإنجليزية مع مقدمة وهوامش جون هيوم هيل ولوريتـال هيـل، نقلـه إلـى 

فــــة العربيـــة وعلــــق عليــــه حســــين محمــــد عطيــــة، تقــــديم: جوزيــــف نســــيم يوســــف، دار المعر 
؛ 914ابـــن القلانســـي: ذيـــل تـــاريخ دمشـــق، ص؛ 19م، ص9191الجامعيـــة، الإســـكندرية 

ــــيم الصــــوري: الحــــروب الصــــليبية،  ــــاريخ  121، ص1، ج921، ص9جول ؛ رانســــمان: ت
-209، ص9م، ج9111، القاهرة 1الحروب الصليبية، ترجمة: السيد الباز العريني، ط.

209. 

ـــــة لكمـــــائن المســـــتنقعات. انظـــــر: ف (20) وشـــــيه الشـــــارتري، الاســـــتيطان الصـــــليبي، عـــــن أمثل
 .424، ص1ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج؛ 902ص

ريمونــداجيل: تــاريخ الفرنجــة غــزاة بيــت المقــدس، ( عــن كمــائن الجســور والأنهــار. انظــر: 29)
ـــــــيم  ؛229-220فوشـــــــيه الشـــــــارتري، الاســـــــتيطان الصـــــــليبي، ص ؛91،  96ص ص ول

 .196، 210-291، ص ص9الصوري: الحروب الصليبية، ج
ابــن منقــذ، أســامة: كتــاب الاعتبــار، تحقيــق: فيليــب حتــي، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، د.ت، ( 22)

 .69حماد، فتحي أحمد محمد: العيون والجواسيس في بلاد الشام، ص؛ 41-46ص

ــ( 21) ــا علــى الي  زك: لفــظ فارســي يعنــي رئــيس العســس، ومعنــاه مقدمــة الجــيش، وت طلــق أيض 
، 2الســيد اد ى شــير: كتــاب الألفــاظ الفارســية المعربــة، دار العــرب، ط. الجاســوس. انظــر:

؛ حمــاد، فتحــي أحمــد محمــد: العيــون والجواســيس فــي 969م، ص9199-9191القــاهرة 
وانظـــر: فــواز: دور اليــزك فـــي جــيش صــلاح الـــدين الأيــوبي خـــلال  .96بــلاد الشــام، ص
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(، جامعة تكريت 9، عدد )9جالحروب الصليبية، مجلة الدراسات التاريخية والحضارية، م
 .12-19م، ص2001

 .96( حماد، فتحي أحمد محمد: العيون والجواسيس في بلاد الشام، ص24)

 .211، ص1( وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج29)

؛ أبو شامة، شهاب الدين عبدالرحمن بن 100-219( ابن شداد: النوادر السلطانية، ص26)
تين النوريـــة والصـــلاحية، تحقيـــق وتعليـــق: إبـــراهيم إســـماعيل: الروضـــتين فـــي أخبـــار الـــدول

 .249، ص4، ج16-11، ص1م، ج9111، بيروت 9الزيبق، مؤسسة الرسالة، ط.

 .914ابراهيم خميس: "الحيل والخدع العسكرية الإسلامية"، ص( 21)

؛ ابــن مــارس، كمــال: 911، 919-914( ســميل: فــن الحــرب عنــد الصــليبيين، ص ص29)
 .19الصليبية، ص-ةأساليب القتال الإسلامي

 .90، ص( مجهول: أعمال الفرنجة21)

 .946( فوشيه الشارتري: الإستيطان الصليبي، ص10)

 .210، ص9الحروب الصليبية، ج (19)

م، وهو الابن الثالث 9091ألكسيوس كومنين: إمبراطور بيزنطي، ولد حوالي عام  (12)
، وقد حكم Anna Dalassenaوزوجته آنَّا دالاسينا  John Comnenosليوحنا كومنين 

م. انظر: عوض، 9999م وحتى وفاته سنة 9099الإمبراطورية البيزنطية في الفترة من 
م، 91و92محمد مؤنس: معجم أعلام الحروب الصليبية في الشرق والغرب: القرنان 

 .996م، ص2099مكتبة الآداب، ط.القاهرة 
 .110، ص9وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج( 11)

 .414-411، صومنين: ألكسيادأن ا ك (14)

( سايولف: وصف رحلة الحاج سايولف لبيت المقـدس والأراضـي المقدسـة، ترجمـة سـعيد 19)
؛ دانيال الروسـي: وصـف الأرض 21م، ص9111، عمان 9البيشاوي، دار الشروق، ط.
 .49-41المقدسة في فلسطين، ص

كـــانوا يكمنــون للصـــليبيين اعتــاد الرحالــة والمؤرخـــون الأوربيــون علــى وصـــف المســلمين الــذين 
بــأنهم لصــوص وقطــاع طــرق، وأن عمليــاتهم لــم يكــن الهــدف منهــا ســوى الســلب والنهــب، 
ـــرون حـــق المقاومـــة الإســـلامية ضـــد الغـــزاة  ـــذلك ي نك  ـــل الحجـــاج المســـيحيين، وكـــأنهم ب وقت
الصــليبيين، وهــي بــلا شــك أوصــاف مخالفــة للحقــائق التاريخيــة التــي تؤكــد أن الجماعــات 

لمســـلحة، كانـــت توجـــه جهودهـــا لمحاربـــة الجنـــود والفرســـان الصـــليبيين، ولـــيس الإســـلامية ا
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الحجــاج المســيحيين الــذي كفــل لهــم الإســلام حــق ممارســة شــعائرهم دون أي أذى. انظــر: 
القــــدس ودوره فــــي الصــــراع الصــــليبي الإســــلامي -عبــــدالمنعم، ســــرور علــــي: طريــــق يافــــا

، جامعــة الأوســط شــرقال بحــوث مجلــة(، 29العــدد ) ه(،949-412م/9011-9991)
 .   911-919ص م،2001عين شمس، سبتمبر 

القدس واحد من أهم الطرق الرئيسـة التـي سـلكها الحجـاج القـادمون مـن -( ي عد طريق يافا16)
أوروبـا لزيــارة الأمــاكن المقدسـة فــي أنحــاء المملكـة الصــليبية، إلــى جانـب وصــول النجــدات 

بط بــين بيــت المقــدس والســاحل وبالتحديــد والمــؤن الصــليبية عبــره باعتبــاره أقــرب طريــق يــر 
ميناء يافا. وهو طريق يمـر بمنـاطق ذات طبيعـة جبليـة، إلـى أن يصـل للسـهل السـاحلي ، 
وقد بلغ امتداده سبعة وستين كيلومتر، يبدأ من غرب بيـت المقـدس مـن بـاب يافـا ويسـتمر 

رملـة. انظـر: في الامتداد على هضبة القدس نفسها ثم يعبـر ديـر ياسـين، وأبوغـوش، ثـم ال
م، 9991-9011عـــوض، محمـــد مـــؤنس: الرحالـــة الأوربيـــون فـــي مملكـــة بيـــت المقـــدس 

؛ عبـــــدالمنعم، ســــــرور  11-19، 46-49م، ص9112، القــــــاهرة 9مكتبـــــة مـــــدبولي، ط.
 .  911القدس، ص-علي: طريق يافا

؛ دانيـال الروسـي:  24-21( سايولف: وصف رحلـة الحـاج سـايولف لبيـت المقـدس، ص11)
 .62،10،11،909؛10 -21لمقدسة في فلسطين، ص صوصف الأرض ا

 .10 -21( دانيال الروسي: وصف الأرض المقدسة في فلسطين، ص19)

 .219-210، ص9وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج (11)

 .221( الاستيطان الصليبي، ص40)

. وللمزيد أنظر. وليم الصوري: الحروب الصليبية، 221( الاستيطان الصليبي، ص49)
 .990ص، 2ج

م خلف ا للبطريرك الراحل أرنولف 9999( جيرموند: تولى بطريركية بيت المقدس سنة 42)
م. 9929، وظل بمنصب البطريركية حتى وفاته سنة Arnulf de Chocquesدي شوك 

؛ سعيد  144، ص2عنه بالتفصيل انظر: وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج
-412م/9219-9011ت المقدس الصليبية )البيشاوي: الممتلكات الكنسية فى مملكة بي

م، 9191تقديم: محمود سعيد عمران، دار المعرفة الجامعية، ط.الإسكندرية ه(، 610
 .949-940، ص2هامش

( يوســـف، أميـــرة مصـــطفى: ترجمـــة الحملـــة الصـــليبية الأولـــى والثانيـــة مـــن كتـــاب مملكـــة 41)
، مجلــة كليـــة الآداب، 9(، ج99اللاتــين فــي القـــدس لجــين ريتشـــارد: الجــزء الأول، عـــدد )

 209م، ص2006جامعة بنها، يناير 

بطرس الناسك: راهب وخطيـب مـن مدينـة أميـان الفرنسـية، قـاد مجموعـة مـن الفرنسـيين  (44)
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ـــرف بالحملـــة الشـــعبية، وقـــد 491م/9016إلـــى أراضـــي الشـــرق الإســـلامي ســـنة  ه فيمـــا ع 
حملة بطرس الناسك م. للمزيد عنه انظر: الشيخ، محمد محمد مرسي: "9999توفي  سنة 

، جامعة مجلة كلية العلوم الاجتماعية(، 2الصليبية في ضوء كتابات أن ا كومنينا"، العدد )
 . 100م، ص9119الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض 

ـــس:  (49) فْل  ـــر الم  ـــة الصـــليبية الشـــعبية التـــي أغـــارت علـــى بـــلاد الشـــرق والت أحـــد قـــادة الحمل
، اســــــــــتجابة لــــــــــدعوة البابــــــــــا أوربــــــــــان الثــــــــــاني ســــــــــنة ه491م/9016الإســــــــــلامي ســــــــــنة 

ه في مؤتمر كليرمونـت بفرنسـا، والـراجح أنـه فرنسـي ينتمـي إلـى مدينـة تقـع 499م/9019
، وقـد ق ت ـل  فـي أكتـوبر مـن سـنة  Boissy Sans Avoirإلـى الغـرب مـن بـاريس وهـي مدينـة 

ه. انظـــــر: عـــــوض، محمـــــد مـــــؤنس: معجـــــم أعـــــلام الحـــــروب الصـــــليبية، 491م/9016
 .464-461ص

قلـج أرسـلان: هـو عــز الـدين قلـج أرسـلان الأول ابــن سـليمان الأول بـن قـتلمش مؤســس  (46)
وقد تصدى السلطان قلج أرسلان لحملة العامـة ثـم لحملـة الأمـراء، سلطنة سلاجقة الروم، 

ـــــي الثالـــــث مـــــن يوليـــــو ســـــنة  ـــــت نهايتـــــه فـــــي معركـــــة وقعـــــت عنـــــد نهـــــر الخـــــابور ف وكان
د مـــــؤنس: معجـــــم أعـــــلام الحـــــروب الصـــــليبية، ه. انظـــــر: عـــــوض، محمـــــ909م/9901

 .996ص
ألبــــرت فــــون آخــــن: تــــاريخ ؛ 19ريمونـــداجيل: تــــاريخ الفرنجــــة غــــزاة بيــــت المقــــدس، ص (41)

ابــــــن القلانســــــي: ذيــــــل تــــــاريخ دمشــــــق، ؛ 26-24، ص99جالحملــــــة الصــــــليبية الأولــــــى،
-102الشـــيخ، محمــــد محمــــد مرســــي: "حملـــة بطــــرس الناســــك الصــــليبية"، ص ؛914ص

؛ الـدويكات، فـؤاد 209-209، ص9؛ رانسمان ستيفن: تاريخ الحـروب الصـليبية، ج101
عبــدالرحيم: موقــف الســلطان قلــج أرســلان مــن الحملــة الصــليبية الأولــى دراســة فــي علاقــة 

(، 60م(، العـــدد )9901-9014ه/900-491ســلطنة ســلاجقة الــروم بالحملــة الأولــى )
، كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية، جامعـة طيبـة، رجـب مجلة  العلوم الإنسانية والاجتماعيـة

 .99؛ ابن نصرة الله: الاستراتيجية العسكرية الإسلامية، ص191ه، ص9442

 .99ابن نصرة الله: الاستراتيجية العسكرية الإسلامية، ص (49)

 دوق كالابريـا  Robert Guischardاء روبـرت جويسـكارد ( بوهيمونـد الأول: هـو أكبـر أبنـ41)

Calabria م فـي جنـوب إيطاليـا. وقـد شـارك فـي الحملـة الصـليبية الأولــى 9099. ولـد سـنة
م، واشترك في حصـار مدينـة أنطاكيـة حتـى 9016التي خرجت من الغرب الأوروبي سنة 

 ليبي لها. انظر:تم الاستيلاء عليها بعد حصار دام تسعة أشهر، وأصبح أول حاكم ص
Yewdale, Bohemond I, Prince of Antioch, (Amsterdam 1970),pp.9-51. 
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تانكريـــد: اســـم تانكريـــد هـــو اســـم اســـتخدمه النورمـــان للمـــذكر وهـــو مكـــون مـــن مقطعـــين  (90)
Thank  وRed ويعنــي بالعربيــة ســديد الــرأي، أو صــاحب المشــورة، وينتســب تــانكرد إلــى ،

، وأمـــه هـــي إيمـــا Odo Bonusبوه هـــو المركيـــز أودو الطيـــب عائلـــة نورمانديـــة شـــهرية فـــأ
Emma  ابنــة روبــرت جويســكارد Robert Guiscard وأخــت الأميــر بوهيمونــد الأول. وقــد ،

شــيارك تــانكرد فــي الحملــة الصـــليبية الأولــى مــع أخيــه ولـــيم ضــمن حملــة خالــه بوهيمونـــد 
د ملـك صـقلية فـي الحملـة الأول. للمزيد عن تانكرد انظر: رادولف دي كـان: أعمـال تـانكر 

على بيت المقدس، ترجمة وتعليق: حسـن عبـدالوهاب حسـين و طلعـت عبـدالرازاق زهـران، 
؛ 91م، ص 2091، القــــــاهرة 9عــــــين للدراســــــات والبحــــــوث الإنســــــانية والاجتماعيــــــة، ط.

الســلامين، أديــب موســى محمــد: دور تنكريــد فــي الحــروب الصــليبية، رســالة دكتــوراه غيــر 
 وما بعدها.   91م، ص2096ؤتة، عمان منشورة، جامعة م

م، وهـو ابـن 9049ستيفن كونت بلوا: أحد قادة الحملة الصـليبية الأولـى، وقـد ولـد سـنة  (99)
. انظـر: عـوض، Thibaut III de Blois et Champagneثيبود الثالـث كونـت بلـوا وشـامبني 

 . 491محمد مؤنس: معجم أعلام الحروب الصليبية، ص

ـــيم الصـــوري: الحـــروب الصـــليبية، ؛ 91-92أعمـــال تـــانكرد، ص ( رادولـــف دي كـــان:92) ول
 .229-221، ص9ج

ــا بأدهيمــار دي مــونتي  ( 91) ، ينحــدر Adhemar de Monteilأدهيمـار لــي بــوي: ي عــرف أيض 
، كان فارس ا جيد ا تدرب على القتـال، تـدرج فـي Valentinosمن عائلة نبيلة ت دعى فالنتينو 

رئاســة أســقفية لــي بــوي، وقــد رافــق أدهيمــار الحملــة المناصــب الكنســية حتــى وصــل إلــى 
ه بعـد أن عين ـه البابـا أوربـان 491م/9016الصليبية الأولى بصحبة الكونـت ريمونـد عـام 

ه أثنــاء 419م/9019م( منــدوب ا لــه، وقــد تــوفي  ســنة 9099-9011) Urban IIالثــاني  
د: "دور المنـدوب حصار الصـليبيين لمدينـة أنطاكيـة. انظـر: حمـودي، إمـام الشـافعي محمـ

مجلـة كليـة ، 1(، ج12البابوي أدهيمار دي مونتيل فـي الحملـة الصـليبية الأولـى"، العـدد )
 .9909-9411م، ص2091جامعة الأزهر  -اللغة العربية بأسيوط

. انظـــر:  Pechenegs( الب جنـــاك: قبيلـــة تركيـــة مـــن الأتـــراك الغـــز ي طلـــق عليهـــا البتشـــناج 94)
 .66ص 22ريمونداجيل: تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس، هامش 

 .61( ريمونداجيل: تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس، ص99)

 .69مجهول: أعمال الفرنجة، ص (96)

 .906ريمونداجيل: تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس، ص( 91)
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 .69مجهول: أعمال الفرنجة، ص (99)

 .196-199، ص9الصليبية، جوليم الصوري: الحروب ( 91)

-411هــو الابــن الأكبــر للأميــر كمشــتكين أحمــد بــن الدانشــمند )( غــازي بــن دانشــمند: 60)
م( مؤسـس الإمــارة الدانشــمندية بالأناضــول، تـولى الحكــم بعــد وفــاة 9909-9094ه/411
ــليمان بــن ق ــوقــد اســتغل غــازي وفــاة الســلطان الســلجوقي ، والــده وحالــة النــزاع التــي  لمشت  س 
ه فقــام بالتوســع فــي بــلاد الأناضــول 411م/ 9096ت داخــل البيــت الســلجوقي ســنة نشــب

علــى حســاب الدولــة الســلجوقية. للمزيــد عنــه انظــر:. انظــر: المحيميــد، علــي بــن صــالح: 
، الإســكندرية 9الدانشــمنديون وجهــادهم فــي بــلاد الأناضــول، مؤسســة شــباب الجامعــة، ط.

 وما بعدها. 49م، ص9114

ــــيم الصــــوري: 69) ــــادة 991، ص2الحــــروب الصــــليبية، ج( ول ؛ عمــــران، محمــــود ســــعيد: الق
م(، دار 9911-9900ه/919-411الصـــليبيون الأســـرى فـــي أيـــدي الحكـــام المســـلمين )

 .99-90م، ص9196النهضة العربية، بيروت 

م، وهو الابن الأصغر لـوليم صـاحب سـالرنو 9060( ريتشارد السالرني: ولد حوالي سنة 62)
William of Salerno وحفيـد تانكريـد دي أتوفيـل ،Tancred de Hauteville وهـو ينتمـي ،

إلــى أســرة أرســتقراطية مــن النورمــان وســالرنو الإيطاليــة، وقــد شــارك فــي الحملــة الصــليبية 
الأولــى، وكــان لــه دور فــي حصــار مدينــة أنطاكيــة. انظــر: عــوض، محمــد مــؤنس: معجــم 

 .491أعلام الحروب الصليبية، ص
 .99يد: القادة الصليبيون الأسرى، ص( عمران، محمود سع61)

 .999، ص99( ألبرت فون آخن: تاريخه، ج64)

 .419، ص9( ابن الأثير: الكامل، ج69)

 .999، ص99( ألبرت فون آخن: تاريخه، ج66)

 .990( فوشيه الشارتري: الاستيطان الصليبي، ص61)

الرويضــــي و عبــــدالرحيم ( متــــىَّ الرَّهــــاوي: تــــاريخ متــــىَّ الرَّهــــاوي، ترجمــــة محمــــود محمــــد 69)
 .901م، ص2001مصطفى، مؤسسة حمادة للدراسات والنشر والتوزيع، أربد 

 .990( فوشيه الشارتري: الاستيطان الصليبي، ص61)

 .419، ص9( ابن الأثير: الكامل، ج10)

 .901؛ متى الرهاوي: تاريخه، ص999، ص99( ألبرت فون آخن: تاريخه، ج19)

 .99-90الصليبيون الأسرى، ص( محمود سعيد عمران: القادة 12)
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 .990( فوشيه الشارتري: الاستيطان الصليبي، ص11)

 .991، ص29، هامش 2( وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج14)

؛ 999، ص1؛ ميخائيل السرياني: تاريخه، ج990-901( متى الرهاوي: تاريخه، ص19)
، 9التاريخ، ج ؛ ابن الأثير: الكامل في994، ص2وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج

 . 419ص
ظل بوهيموند في الأسر طيلة أربع سنوات، ثم أ طلق سراحه مقابل فدية كبيرة دفعها 

، 2ه. انظر: وليم الصوري: الحروب الصليبية،ج 411م/9904للسلاجقة وذلك سنة 
؛ وانظر عمران: القادة الصليبيون الأسرى، 914؛ متى الرهاوي، تاريخه، ص240ص
 .22-29ص 

-411إسماعيل بن الدانشمند: هو الابن الثاني للأمير كمشتكين أحمد بـن الدانشـمند ) (16)
م( مؤسس الإمارة الدانشمندية بالأناضول، وقد حكم اسماعيل بعد 9909-9094ه/411

وفــاة والــده إحــدى القــلاع الدانشــمندية داخــل الأناضــول وعلــى الأرجــح أنهــا أماســيا. انظــر: 
 .49انشمنديون وجهادهم في بلاد الأناضول،  صالمحيميد، علي بن صالح: الد

؛ ألبـرت فـون آخـن: 442-440( عن الحملة اللمباردية انظر: أنَّا كومنين: ألكسـياد، ص11)
 . 419، ص9؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج209-201تاريخه، ص

م، 9049( رايموند الصانجيلي: هـو أحـد قـادة الحملـة الصـليبية الأولـى، ولـد حـوالي سـنة 19)
 Almodis de laوهــو الابــن الثــاني لبــونز الثــاني كونــت تولــوز، والمــوديز دو لامــارش 

Marche وقــد ورث رايمونــد قلعــة ســان جيــل الواقعــة علــى نهــر الــرون، شــارك رايمونــد فــي ،
ـا لهـا حتـى 9902الحملة الصليبية الأولـى، وقـد تـولى كونتيـة طـرابلس سـنة  م، وظـل حاكم 

عـــوض، محمـــد مـــؤنس: معجـــم أعـــلام الحـــروب الصـــليبية،  م. انظـــر:9909وفاتـــه ســـنة  
 . 406-409ص

؛ 209-201؛ ألبـــرت فـــون آخـــن: تاريخـــه، ص449-440( أنَّـــا كـــومنين: ألكســـياد، ص11)
؛ عمـران، محمـود سـعيد: القـادة الصـليبيون 419، ص9ابن الأثير: الكامل في التـاريخ، ج

ثلاثمائــة ألـف مقاتــل، يترأســها .  قــد ر ابـن الأثيــر عـدد الحملــة اللمبارديـة ب91الأسـرى، ص
سبعة زعماء، وهو عدد مبالغ فيه بطبيعـة الحـال، ولكنـه ي شـير إلـى ضـخامة الأعـداد التـي 

 .419، ص9شاركت في تلك الحملة. انظر: ابن الأثير: الكامل، ج

 .449( أنَّا كومنين: ألكسياد، ص90)

ــــيم الصــــوري: الحــــروب الصــــليبية، ج99) ــــىَّ الرَّ 299-294، ص2( ول هــــاوي: تاريخــــه، ؛ مت
 .999ص

عن تلك الإشكالية راجع: الربيعي، عبدالله بن عبدالرحمن: موقـف الإمبراطوريـة البيزنطيـة مـن 
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م، 9204-9019ه/600-410قادة الحملات الصليبية )الأول، الثانية، الثالثة، الرابعة( 
 .   461-466ه،ص 9422، شوال مجلة جامعة الإمام(، 16العدد )

 .999هاوي، ص( تاريخ متى الر 92)

 .290-201، ص99( تاريخ ألبرت فون آخن، ج91)

 .299، ص2( الحروب الصليبية، ج94)

 .996-999. وانظر: متى الرهاوي: تاريخه، ص419، ص9( الكامل، ج99)

 .  91( عمران: القادة الصليبيون الأسرى، ص96)

ــــاريخ، ج91) ــــاريخ ؛ 419، ص9( ابــــن الأثيــــر: الكامــــل فــــي الت مــــار الســــرياني، ميخائيــــل: ت
ميخائيل السرياني الكبير، ترجمه عن السريانية: مـار غريغوريـوس صـليبا شـمعون، تقـديم: 

 . 999، ص1، جم9116، حلب 9أجزاء، ط. 1مار غريغوريوس يوحنا ابراهيم، 

: هــو ســقمان بــن أرتــق بــن أكســب التركمــاني أخــو الملــك إيلغــازي، مــن ( س ــقْمان بــن أ رْت ــق99)
 أخضـع أن بعـد م9904 /ه 419 سـنة صـفر ولى الحكـم فـيأمـراء الأراتقـة بـديار بكـر، تـ

ماردين وخلاط بديار بكر،  وقد لعب هـذا الأميـر دور ا  لٌ من حصن كيفا ومدينةك لسلطته
م. انظـــر: حميـــدي، فتحـــي ســـالم: 9904كبيـــر ا فـــي التصـــدي للصـــليبيين حتـــى وفاتـــه ســـنة 

-9012ه/600-469"الإمارات الأرتقية ومملكة جورجيا في عصر الحروب الصليبية )
، جامعـــــة الموصـــــل مجلـــــة أبحــــاث كليـــــة التربيـــــة الأساســــية(، 1، عـــــدد )1م"، مــــج9200
 .211م، ص2009

م، 9906إلــى  9900شــمس الدولــة جكــرمش: تــولى أتابكيــة الموصــل خــلال الفتــرة مــن ( 91)
وكــان لــه دور كبيــر فــي مواجهــة الصــليبيين. انظــر: عــوض، محمــد مــؤنس: معجــم أعــلام 

 . 91صالحروب الصليبية، 

ابـن هيـوج الأول دي ريتيـل  Baldwin de Bourg ( بلـدوين الثـاني: هـو بلـدوين دي بـورج 10)
Hugh I Count of Rethel  مـن زوجتـه مليسـيند ابنـة بوشـارد دي مـونتييريMelisende de 

Monthléry م بفرنســا، تـولى حكـم إمــارة أنطاكيـة خلف ـا لابــن عمـه بلــدوين 9060، ولـد سـنة
ــا 9999الأخيــر ســنة  الأول، وبعــد وفــاة م خلفــه فــي حكــم مملكــة بيــت المقــدس وظــل حاكم 

م. انظر: محمـد مـؤنس عـوض: معجـم أعـلام عصـر الحـروب 9919لها حتى وفاته سنة 
ــــدس 161-166الصــــليبية، ص ــــد عنــــه انظــــر صــــفاء عثمــــان: مملكــــة بيــــت المق . وللمزي

 م.2009م(، ط. القاهرة 9919-9999الصليبية في عهد الملك بلدوين الثاني )

ابــن القلانســي: ذيـل تــاريخ دمشــق،  ؛209-204( رادولـف دي كــان: أعمــال تـانكرد، ص19)
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محمد بن علي الحلبي: تاريخ حلب، تحقيق وتقديم: ابراهيم زعـرور،  ؛ العظيمي،941ص
؛ ولــيم الصــوري: 919-911؛ متــى الرهــاوي: تاريخــه، ص169، ص م9194ط.دمشــق 

 ؛416، ص 9؛ ابن الأثيـر: الكامـل فـي التـاريخ، ج249-241، 2الحروب الصليبية، ج
سـبط بــن الجـوزي: مــرآة الزمـان فــي تـواريخ الأعيــان، تحقيـق وتعليــق: محمـد أنــس و كامــل 

عمـران: القـادة ؛ 921، ص91م، ج2091، بيـروت 9محمد الخراط، الرسـالة العلميـة، ط.
 .21الصليبيون الأسرى، ص

اختلف المؤرخون حول موضع الكمين، فذكر ابن القلانسي وسبط بن الجوزي أن الكمين كان 
، بينمـــا أشـــار ابـــن الأثيـــر إلـــى أن موضـــع الكمـــين كـــان (19)بمكـــان ي قـــال لـــه "رأس العـــين"،

ا متـى  الرَّهـاوي فقـد حـدد أمـ (،19)، ووافقـه فـي ذلـك ولـيم الصـوري(19)بالقرب من نهر الب ل ـيخ
مكان الكمين بمنطقة تسـمى "أوزود"، تبعـد مسـيرة يـومين عـن مدينـة حـران، فـي حـين حـدد 

قـة ، بينمـا ذكـر العظيمـي أن (19)ألبرت فـون آخـن مكـان الكمـين بسـهل قريـب مـن مدينـة الرَّ
 مــرآة؛ 941ذيــل تــاريخ دمشــق، ص. راجــع: (19)الكمــين كــان بمنطقــة ت عــرف "ببريــة القتَّــار"

؛ ولـيم الصـوري: الحـروب 416، ص 9ابن الأثيـر: الكامـل، ج؛ 921، ص91الزمان، ج
العظيمــــي: ؛ 249، ص99؛ ألبــــرت فــــون آخــــن: تاريخــــه، ج241-249، 2الصــــليبية، ج
 .169، صتاريخ حلب

رادولف دي كان: أعمال تانكرد، ؛ 242، ص99ألبرت فون آخن: تاريخه، ج( 12)
؛ وليم الصوري: الحروب الصليبية، 911؛ متى الرهاوي: تاريخه، ص206-209ص
؛ ابن الأثير: الكامل في 941؛ ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق، ص299،ص 2ج

 .10-21؛ عمران: القادة الصليبيون الأسرى، ص411-416، ص 9التاريخ، ج

؛ ابـــــن القلانســـــي: ذيـــــل تـــــاريخ دمشـــــق، 242، ص99ألبـــــرت فـــــون آخـــــن: تاريخـــــه، ج( 11)
وانظــر: ولــيم الصــوري: الحــروب الصــليبية،  169حلــب، ص؛ العظيمــي: تــاريخ 941ص
 .299، ص 2ج

 .911-919متى الرهاوي: تاريخه، ص (14)

 .209؛ أعمال تانكرد، ص169العظيمي: تاريخ حلب، ص( 19)

؛ 949، ص2؛ ابن العـديم: زبـدة الحلـب، ج941ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق، ص (16)
 .411-416، ص 9ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج

 .292، 2وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج( 11)

 .941ذيل تاريخ دمشق، ص( 19)
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 Milo، الابن الثاني لميلو Gervase de Bazoches( جيرفاس: هو جيرفاس دي بازوش 11)
ا على طبرية من جانب Soissonsسيد بازوش في مقاطعة سواسون  ، وقد تم تعيينه حاكم 

في عام   Hugh de Fauguemberguesيو دي فوجومبرج الملك بلدوين الأول كخليفة له
 .111م. انظر: عوض: معجم أعلام الحروب الصليبية، ص9906

( الملك بلدوين الأول: أمير صـليبي قـدم مـن الغـرب الأوروبـي بصـحبة أخويـه جـودفري 900)
البولوني وأستاس البولوني، شارك في الحملة الصـليبية الأولـى، أسـس كونتيـة الرهـا شـمال 

م، وظــل حاكمــا 9900عــراق، خلــف أخيــه جــودفري فــي حكــم مملكــة بيــت المقــدس ســنة ال
م. للمزيــــد عنــــه انظــــر: فوشــــيه الشــــارتري: الاســــتيطان 9999للمملكــــة حتــــى وفاتــــه ســــنة 

؛ إمـــام، هنــادي الســـيد محمــود: مملكـــة بيــت المقـــدس فــي عهـــد الملـــك 911الصــليبي، ص
د مــــــؤنس عــــــوض، دار ه(، تقــــــديم : محمــــــ992-414م/9999-9900بلــــــدوين الأول )

 . 11-19م، ص2009العالم العربي، ط. القاهرة 

؛ العظيمـــــــي: تـــــــاريخ حلـــــــب، 216-219، ص99ألبـــــــرت فـــــــون آخـــــــن: تاريخـــــــه، ج (909)
 .464ص

حاول الأتـراك المسـلمين مسـاومة الملـك بلـدوين الأول علـى حريـة جيرفـاس، فطلبـوا منـه تسـليم 
الملـك بلـدوين الأول رفـض العـرض  المدن الثلاث: عكا وحيفا وطبرية، مقابل حريته، لكن

مشــيرا إلـــى أنـــه مســتعد لـــدفع مائـــة ألـــف قطعــة مـــن الـــذهب للإفـــراج عنــه، أمـــا المـــدن فـــلا 
يســتطيع دفعهــا إلــيهم حتــى لــو وقــع أخــوه وذوي أرحامــه فــي الأســر علــى حــد روايــة ألبــرت 

 .211-216، ص99فون آخن. انظر: تاريخ ألبرت فون آخن، ج

؛ ســــبط بــــن الجــــوزي: مــــرآة الزمــــان، 229-220يبي، ص( فوشــــيه: الاســــتيطان الصــــل902)
 .929، ص91ج

 .919، ص1؛ ميخائيل السرياني: تاريخه، ج641، ص9( ابن الأثير: الكامل، ج901)

لملـك نجـم الـدين بـن الأميـر أرتـق بـن أكسـب التركمـاني، صـاحب ( ب لك بن بهـرام: هـو ا904)
ــــقمان مــــن أمــــراء تــــاج الدولــــة  ت ــــتش صــــاحب الشــــام، مــــاردين، كــــان هــــو وأخــــوه الأميــــر س 

فأقطعهمــا القــدس وبعــض مــدن الشــام، وكــان ذا شــجاعة، ورأي، وهيبــة وصــيت، تصــدى 
للصــليبيين، ونجــح فــي الاســتيلاء علــى قلعــة خرتبــرت. عنــه بالتفصــيل انظــر: ابــن العــديم: 

 .229، ص1؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج206، ص2زبدة الحلب، ج

م، وهــو مــن أم أرمينيــة هــي 9944-9919خــلال الفتــرة ( جوســلين الثــاني: أميــر الرهــا 909)
أخــت ليــون الأرمينــي، ويعــد مــن الأمــراء الــذين ولــدوا بالشــرق، تــزوج مــن بيــاتريس، أرملــة 
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 Joscelinحـاكم صـهيون بـالقرب مـن اللاذقيـة، وقـد أنجـب منهـا ولـد ا هـو جوسـلين الثالـث 

III وبنتـين همـا آجنــيس ،Agnes  وايـزابيلاEzabellaمـد مــؤنس عـوض: معجــم . انظــر: مح
 .119أعلام عصر الحروب الصليبية، ص

-221متـــى الرهـــاوي: تاريخـــه، ص؛ 121، 1ولــيم الصـــوري: الحـــروب الصـــليبية، ج (906)
 .999، ص1. وانظر: ميخائيل السرياني: تاريخه، ج224

 .999-990، ص1( الكامل في التاريخ، ج901)

، 2: الحروب الصـليبية، ج؛ وليم الصوري201( ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق، ص909)
؛ متــى الرهــاوي: تاريخــه، ص 299، ص2؛ ابــن العــديم: زبــدة الحلــب، ج264-261ص

. وانظــــــــر عمــــــــران: القــــــــادة 999، ص1؛ ميخائيــــــــل الســــــــرياني: تاريخــــــــه، ج229-226
 .99-94الصليبيون الأسرى، ص

ــــدين والصــــليبيون، دار الفكــــر العربــــي، ط.القــــاهرة 901) م، 9149( حبشــــي، حســــن: نــــور ال
 . 20ص

 .201( ذيل تاريخ دمشق، ص990)

ـــى الشـــمال 999) ـــي النهـــر الأزرق، وهـــو نهـــر عظـــيم يجـــري إل ه وتعن ـــنْج  ـــة س  ( تعـــرف بالعربي
، 1الغربي من مدينة سميسـاط، ويصـب فـي نهـر الفـرات. انظـر الرهـاوي، تاريخـه، هـامش 

 . 229ص

 .299، ص2( زبدة الحلب، ج992)

 .229، ص1( تاريخ متى الرهاوي، هامش 991)

 .999، ص1تاريخ ميخائيل السرياني، ج( 994)

 .264-261، ص2( الحروب الصليبية، ج999)

 .264-261، ص2( وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج996)

م، وقد خلف والده ظهير الدين ضـغتكين فـي حكـم 9099تاج الملوك بوري: ولد عام ( 991)
ــا لهــا حتــى وفاتــه ســنة 9929إمــارة دمشــق ســنة  عــوض، م. انظــر: 9912م، وظــل حاكم 

 . 91محمد مؤنس: معجم أعلام الحروب الصليبية، ص

 .10-61، ص1وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج( 999)

ــــــن القلانســــــي: ذيــــــل تــــــاريخ دمشــــــق، ص( 991) . وانظــــــر المصــــــدر نفســــــه، 294-292اب
 .226-229ص

عماد الدين زنكـي: ابـن قسـيم الـدين آقسـنقر أتابـك الموصـل. تـولى عمـاد الـدين زنكـي  (920)
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لموصل بعد وفاة والده، واتخذها قاعدة للتوسع وتوحيد الجبهة الإسلامية في الفترة أتابكية ا
وقــد كــان شــجاع ا شــهم ا غيــور ا علــى دينــه، وقــد ه(. 949م/9946 -ه922م/9929مــن )

خــتم الله حياتــه بالشــهادة فــي ســبيله. انظــر: العمــاد الأصــفهاني: تــاريخ دولــة آل ســلجوق، 
 .991م، ص9190ط.بيروت 

 .291-299القلانسي: ذيل تاريخ دمشق، ص( ابن 929)

 وما بعدها. 919، ص1وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج( 922)

م(  أمير 9909-9991) Bertrand de Toulouseالتولوزي  بونز: هو ابن برتراند (921)
ا لكونتية طرابلس حتى لقى مصرعه م، وظل حاكم  9991طرابلس، وقد خلف والده سنة 

م. انظر: الجوهري، نهى فتحي: إمارة طرابلس الصليبية 9911 على يد المسلمين سنة
م، 2009في القرن الثالث عشر الميلادي/السابع الهجري، دار العالم العربي، ط. القاهرة 

 . 90-41ص
 Toren، وتورين  Main، ومين Anjouكان فولك كونت ا لأنجو فولك الأنجوي: ( 924)

ابنة الملك  Melisendeمن الأميرة ميليسيند  بفرنسا، انتقل إلى الشرق اللاتيني، وتزوج
م تولى  حكم مملكة بيت المقدس مشترك ا مع زوجته 9919بلدوين الثاني، وفى عام 

م إثر 9942الملكة مليزند وهو فى الستين من عمره، وظل ملك ا للقدس حتى وفاته عام 
-294، 11-91، ص1سقوطه عن فرسه. انظر: وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج

لملك فولك انظر: علي، سرور علي عبد المنعم: . ولمزيد من التفصيل عن ا296
-9919السياسة الداخلية والخارجية لمملكة بيت المقدس في عهد الملك فولك الأنجوي )

جامعة عين شمس -، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية البناته(919-926م/9941
 م. 2000عام 

ـــــاريخ دمشـــــق، ص 929) ـــــيم 291-299( ابـــــن القلانســـــي: ذيـــــل ت الصـــــوري: الحـــــروب ؛ ول
، ابن العديم: 96-99، ص1؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج949، ص1الصليبية،ج

 .626-629، ص2زبدة الحلب،ج

 .261-262( ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق، ص926)

، وقد اعتاد  Mons Ferrandusوهي القلعة المعروفة عند الصليبيين باسم مونتفورت  (921)
هذا الاسم على قلعة ب عرين، والقلعة تقع شمالي فلسطين على  الصليبيون على اطلاق

بعد حوالي عشرين كيلومترا شمالي شرق مدينة عكا على الضفة الغربية لنهر الجليل. 
، 21، وهامش 941، ص1، هامش 1انظر: وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج
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وجي، فتحية:"قلعة مونتفورت "القرين" الصليبية 994ص -9221ه/661-629؛ الفر 
(، مجلة الناصرية للدراسات الاجتماعية 2، عدد )90م: دراسة تاريخية أثرية"، مج9219

 وما بعدها. 292م، ص2091والتاريخية، جامعة الجزائر ديسمبر 

 .940-919، ص1( وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج929)

 .919-911، ص1( وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج921)
، 1؛ وليم الصوري: الحروب الصـليبية، ج262: ذيل تاريخ دمشق، ص( ابن القلانسي910)

، 1؛ ميخائيــــل الســــرياني: تاريخــــه، ج299، ص2؛ ابـــن العــــديم: زبــــدة الحلـــب،ج911ص
 .299ص

 .916، ص1وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج( 919)

 .219-210، ص1وليم الصوري الحروب الصليبية، ج (912)

ـــيم الصـــوري: الحـــروب الصـــليبية( 911) ؛ وللمزيـــد انظـــر: ضـــبيع، 211-212، ص1، جول
صــلاح: دور الألمــان فــي الحــروب الصــليبية فــي بــلاد الشــام، المكتــب العربــي للمعــارف، 

 .910-929م، ص2001، القاهرة 9ط.

 .211-216، ص1وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج( 914)

 .219، ص1وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج( 919)

ابن الأثير الجزري: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكيـة بالموصـل، تحقيـق: عبـدالقادر ( 916)
زيــان، آمــال حامــد: ؛ 961م، ص9161أحمــد طليمــات، دار الكتــب الحديثــة، ط. القــاهرة 

 .910-921"الحيل الحربية"، ص

( نصــرة الــدين: هــو الأخ الأصــغر للســلطان نــور الــدين محمــود، وكــان حاكمــا لمنطقــة 911)
ه. انظر: سبط بن الجوزي: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، 960ران حتى وفاته سنة مي
 . 92، ص29ج

؛ حبشــــي، حســــن: نــــور الــــدين والصــــليبيون، 140، ص9( أبــــو شــــامة: الروضــــتين، ج919)
 .11ص

والملــك فولــك الأنجــوي  Melisende( بلــدوين الثالــث: هــو الابــن الأكبــر للملكــة ميليســيند 911)
Fulk of Anjouولى الحكم تحت وصاية أمـه الملكـة، ثـم انفـرد بـالحكم دونهـا. مـن أبـرز ، ت

ه. 949م/9991انجازاته التي حقهها ضد المسـلمين اسـتيلائه علـى مدينـة عسـقلان سـنة 
وفــي عهــده حــدثت الحملــة الصــليبية الثانيــة التــي انتهــت بالفشــل. تــوفي بلــدوين الثالــث فــي 

خلـــف أبنـــاء وخلفـــه فـــي العـــرش أخـــوه ه دون أن ي999م/9961العاشـــر مـــن فبرايـــر ســـنة 
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كونت يافا وعسقلان. انظر: محمد مؤنس عوض: معجم أعلام  Amaury Iعموري الأول 
. وللمزيــد انظــر: عبــد اللطيــف عبــد الهــادي: 161-169عصــر الحــروب الصــليبية، ص

-9946السياسة الخارجية لمملكة بيـت المقـدس الصـليبية فـي عهـد الملـك بلـدوين الثالـث 
 م.9110جامعة عين شمس، عام  –لة ماجستير كلية الآداب م، رسا9961

 .111( ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق، ص940)

، 1؛ وليم الصوري: الحروب الصـليبية، ج111( ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق، ص949)
 .919؛ سميل: فن الحرب، ص499-401ص

م  ( رينو دى شاتيون: ع رف في المصادر العربية اسم "أرناط"، وه942) و مغامر صليبي، ق د 
الواقعة شرق فرنسا بدافع الطمع والمغامرة، برز اسمه بعد  Chatillonمن مقاطعة شاتيون 

تزوج من الأميرة كونستانس ه 949م/9991أحداث الحملة الصليبية الثانية. في عام 
Conestanc ابنة الملك بلدوين الثاني، والوصية على عرش ابنها الصغير بوهيمند الثالث ،

وقد جعل منه هذا الزواج أمير ا لأنطاكية، ثم دفعه طمعه لأن يتحرك عسكري ا لتوسيع 
دائرة نفوذه خارج إمارته، فقام ببعض التحركات ضد بعض القوى الإسلامية، أسفرت عن 

وأمضى في هذا الأسر ه، 999م/9960سقوطه أسير ا في أيدي بعض جنود حلب عام 
ا، ثم  لم يلبث أن أ طلق سراحه، فعاد ليتزوج مرة أخرى من مدة قاربت الستة عشر عام 

، وبموجب هذه ه912م/9911ستيفاني دي ميللي _أرملة ميلون دي بلانسي _ عام 
الزيجة أسندت إليه إدارة إمارة الشوبك والكرك الواقعتين على طريق القوافل المتجهة من 

طِّين مصر إلى بلاد الحجاز، وكانت وفاته على يد صلاح الدين الأيوب ي عقب معركة ح 
، 1ه. انظر: وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج991م/9991الحاسمة سنة 

؛  912، ص99ابن الأثير: الكامل في التاريخ، جـ؛ 121-121، ص4؛ ج191ص
محمود رزق محمود: "العلاقة بين أرناط أمير الكرك وصلاح الدين وللمزيد عنه انظر: 

طِّين  جامعة -"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآدابم9991الأيوبي حتى موقعة ح 
 :       اوراجع أيض  . 9111عين شمس عام 

Gustave Schlumberger , Renaud de Chatillon, Prince d' Antioche , seigneur de la 
terre d'outre-Jourdain, Librairie Plon, (Paris, 1923),Vol. I, pp.115-134.  

 .440-411، ص1الحروب الصليبية، ج وليم الصوري:( 941)

 .101-109، ص1ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج( 944)

-940؛ وانظـر: زيـان، آمـال حامـد: الحيـل الحربيـة، ص46، ص29مرآة الزمان، ج( 949)
942. 
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ابــن الأثيــر: الكامــل فــي التــاريخ، ؛ 11-12، 4( ولــيم الصــوري: الحــروب الصــليبية، ج946)
 .942-940آمال حامد: الحيل الحربية، ص؛ زيان، 101-109، ص1ج

 .941؛ زيان، آمال حامد: الحيل الحربية، ص12، ص4الحروب الصليبية، ج( 941)

( حصـــن حـــارم: تقـــع مدينـــة حـــارم بـــين حلـــب وأنطاكيـــة، وقـــد ش ـــيد بهـــا حصـــن شـــديد 949)
الحصانة تجاه أنطاكية، كان له دور مهم في الصـراع الصـليبي الإسـلامي. للمزيـد انظـر: 

ومــا بعــدها؛ حسـب، فاطمــة أحمــد محمــود:  910آمــال حامــد: "الحيـل الحربيــة"، ص زيـان،
مدينــــة حــــارم ودورهــــا فــــي الصــــراع الصــــليبي الإســــلامي خــــلال عصــــر الــــدولتين النوريــــة 

حوليــة كليــة (، 11م(، العــدد )9911-9999ه/991-946والصــلاحية فــي الفتــرة مــن )
 وما بعدها. 9129، جامعة الأزهر، د.ت، صاللغة العربية بالزقازيق

؛ حبشــــي، حســــن: نــــور الــــدين والصــــليبيون، 116، ص9( أبــــو شــــامة: الروضــــتين، ج941)
 .14ص

( مجهـــول: الحـــرب الصـــليبية الثالثـــة )صـــلاح الـــدين وريشـــارد( ترجمـــة وتعليـــق: حســـن 990)
 .41، ص9م، ج9111حبشي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط. القاهرة 

؛ 922-929فـــي عهـــد صـــلاح الـــدين، ص( حســـين، محســـن محمـــد: الجـــيش الأيـــوبي 999)
 .69-69حماد، فتحي أحمد محمد: العيون والجواسيس في بلاد الشام، ص

؛ ضــبيع، صــلاح: دور الألمــان 16-14، ص9( مجهــول: الحــرب الصــليبية الثالثــة، ج992)
 . 201-204في الحروب الصليبية، ص

وضــــتين، . وانظــــر: أبــــو شــــامه: الر 960-991( ابــــن شــــداد: النــــوادر الســــلطانية، ص991)
-229ســعداوي نظيــر حســان: التــاريخ الحربــي، ص؛ 16-11، ص4تحقيــق: الزيبــق، ج

؛ حمـاد، 922حسين، محسـن محمـد: الجـيش الأيـوبي فـي عهـد صـلاح الـدين، ص؛ 222
 .69فتحي أحمد محمد: العيون والجواسيس في بلاد الشام، ص

 . 929( حسين، محسن محمد: الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين، ص994)

 .92، ص4؛ أبو شامه: الروضتين، ج961( ابن شداد: النوادر، ص999)

( سيف الدين يازكج: كان مقدم فرقة المماليك الأسدية في عهد صـلاح الـدين الأيـوبي، 996)
التي كان قـد أسسـها أسـد الـدين شـيركوه مـن قبـل. انظـر: ابـن الأثيـر: الكامـل فـي التـاريخ، 

 .991، ص90ج

؛ حسـين، 249، ص4؛ أبو شامه: الروضتين، ج100-219( ابن شداد: النوادر، ص991)
؛ حمــاد، فتحـــي أحمـــد 921محســن محمـــد: الجــيش الأيـــوبي فـــي عهــد صـــلاح الـــدين، ص



  الكمائن الإسلامية ودورها فى العمليات العسكرية ضد الصليبيين فى الشرق اللاتينى 

 

 
- 110 - 

 

 .61محمد: العيون والجواسيس في بلاد الشام، ص

؛ 219-210، ص4؛ أبـو شــامه: الروضــتين، ج221-229( ابـن شــداد: النــوادر، ص999)
؛ حمــاد، فتحــي 924ح الــدين، صحســين، محســن محمــد: الجــيش الأيــوبي فــي عهــد صــلا
 .64أحمد محمد: العيون والجواسيس في بلاد الشام، ص

(159) Ambroise, The Crusade of Richard Heart of Lion, Trans. Hubert (New York 

1934), p.179.                                                                                          
كــان يعمــل كبيــر ا للخــدم فــي القصــر الملكــي إبــان حكــم الملكــة إيــزابيلا لبيــت  Senlisســينليس 

م(. انظــر: المــؤرخ المجهــول: الحــرب الصــليبية الثالثــة، 9209-9910المقــدس الأســمية )
 .960، ص9ج

ـــاني 960) ـــري الث ـــك هن ـــاني للمل ـــن الث ـــب الأســـد: هـــو الاب -Henry II (9994( ريتشـــارد قل
ليــانور الأكويتانيــة م( ملــك انجلتــر 9991 ، شــارك فــي الحملــة Eleanor of Aquitaineا، وا 

م(، واســــتطاع مـــع قواتــــه الاســـتيلاء علــــى مدينـــة عكــــا، 9912-9991الصـــليبية الثالثـــة )
وبـــرغم مـــا أحـــرزه مـــن نصـــر علـــى صـــلاح الـــدين فـــي معركـــة أرســـوف فـــي ســـبتمبر ســـنة 

ي المســلمين، واضــطر م، إلا أنــه لــم يــنجح فــي انتــزاع مملكــة بيــت المقــدس مــن أيــد9919
إلى عقد معاهدة الرملة مع صلاح الدين، ثم أبحر بعدها عائد ا إلى انجلترا. انظر: محمـد 

ـــه 499-494مـــؤنس عـــوض: معجـــم أعـــلام عصـــر الحـــرب الصـــليبية، ص . وللمزيـــد عن
ــــــز والحــــــروب الصــــــليبية ) ــــــدالقوي: الإنجلي ــــــب عب م(، القــــــاهرة 9219-9991انظــــــر: زين

ــــي رمضــــان فاضــــل: ر 9116 ــــزة م؛ عل ــــا الأول، ط.الجي ــــب الأســــد فــــارس أوروب يتشــــارد قل
ا:2099  م. وللمزيد عنه انظر أيض 

Ambroise, The Crusade of Richard Heart of Lion, Trans. Hubert (New York 1934).     
(161) Ambroise, The Crusade of Richard Heart of Lion, pp.282-283.                              

؛ فــواز: دور اليـــزك فــي جــيش صـــلاح الــدين الأيـــوبي، 196بــن شــداد: النـــوادر، ص( ا962)
 .11ص

 .191( ابن شداد: النوادر، ص961)

 .129( ابن شداد: النوادر، ص964)

 .99محمد، يوسف بن نصرة الله: الاستراتيجية العسكرية الإسلامية، ص (969)

-ســـــلامية؛ بـــــن مـــــارس، كمـــــال: أســـــاليب القتـــــال الإ 914( ســــميل: فـــــن الحـــــرب، ص966)
 .12الصليبية، ص

هــو الأميــر القاضــي أبــو محمــد عبيــد الله بــن منصــور بــن صــليحة، كــان والــده رئــيس ( 961)
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ــة بعــد  ــة تحــت الســيطرة البيزنطيــة، وظــل قاضــيا لجبل القضــاء فــي جبلــة عنــدما كانــت جبل
انتقال حكم المدينة لجلال الملك أبي الحسن علي بن عمار،صاحب طـرابلس، فلمـا تـوفى 

انظـر: ابـن الأثيـر: الكامـل فـي التـاريخ،  .ا لـهابنـه ابـن صـليحه القضـاء خلف ـ منصور تولى
 .446، ص9ج

؛ محمــــد، يوســــف بــــن نصــــرة الله: الاســــتراتيجية 441، ص9ابــــن الأثيــــر: الكامــــل، ج (969)
 .91العسكرية الإسلامية، ص

؛ ولــيم 919؛ متـى الرهـاوي: تاريخـه، ص941ابـن القلانسـي: ذيـل تـاريخ دمشـق، ص( 961)
 ؛416، ص 9؛ ابــن الأثيــر: الكامــل، ج249-241، 2الحــروب الصــليبية، ج الصــوري:

  .21عمران: القادة الصليبيون الأسرى، ص

 .941ذيل تاريخ دمشق، ص( 910)

( في هذا الكمين تظاهر جزء من الجيش الإسلامي بالهزيمـة، فـار ا مـن أرض المعركـة، 919)
لـومتر(، وهنـا خرجـت بقيـة فلحقهم الصليبيون مسافة فرسخين )مـا يقـرب مـن أحـد عشـر كي

القوات الإسلامية من مكمنها وانقضوا على الجيش الصليبي الـذي فـوجىء بهـم وطبقـا لمـا 
ورد في المصادر المعاصرة بشقيها الإسلامي والصليبي؛ فقـد حقـق الكمـين أهدافـه كاملـة، 

وقـع  قـد ره متـى الرهـاوي بثلاثـين ألف ـا، كمـا، حيث أدى إلى مقتل عـدد كبيـر مـن الصـليبيين
في الأسر عدد كبير من الصليبيين على رأسهم كل من بلدوين لي بورج، وجوسلين حـاكم 
تـل باشـر، وبطريــرك الرهـا، بينمـا فــر بصـعوبة كــل مـن بوهيمونـد الأول وابــن أختـه تانكريــد 

ألبرت  وبطريركا أنطاكية وبيت المقدس، فضلا  عن غنيمة كبرى غنمها المسلمون. انظر:
؛ 209-204رادولف دي كـان: أعمـال تـانكرد، ص؛ 242، ص99فون آخن: تاريخه، ج

؛ ابن 941؛ ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق، ص911-919متى الرهاوي: تاريخه، ص
. 416، ص 9؛ ابــن الأثيــر: الكامــل فــي التــاريخ، ج949، ص2العــديم: زبــدة الحلــب، ج

ــــــيم الصــــــوري: الحــــــروب الصــــــليبية، ج  ؛ عمــــــران: القــــــادة299-290، ص2وانظــــــر: ول
 .10-21الصليبيون الأسرى، ص

؛ العظيمـــــــي: تـــــــاريخ حلـــــــب، 216-219، ص99ألبـــــــرت فـــــــون آخـــــــن: تاريخـــــــه، ج (912)
 .164ص

ـنَّبْر ة: الصـنبرة موضـع بـالأردن، مقابــل لعقبـة أفيـق، بينـه وبـين طبريـة ثلاثــة 911) ( جسـر الصِّ
أميــال، ويقــع جســر الصــنبرة جنــوبي غربــي بحيــرة طبريــة. انظــر: يــاقوت الحمــوي: معجــم 

؛ الحربـــي، عائشـــة بنـــت مرشـــود حميـــد: معركـــة الصـــنبرة أحـــداث 429، ص1لــدان، مـــجالب
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م، 2091(، القـــاهرة، أكتـــوبر 29م، مجلـــة المـــؤرخ العربـــي، عـــدد )9991ه/901ونتـــائج 
 . 294ص

ــنَّبْر ة بالتفصــيل انظــر: ابــن القلانســي: ذيــل تــاريخ دمشــق، ص ؛ فوشــيه 994وعــن معركــة الصِّ
، 2؛ ولــــيم الصــــوري: الحــــروب الصــــليبية، ج249صالشــــارتري: الاســــتيطان الصــــليبي، 

؛ الجميلــــي، رشــــيد حميــــد حســــن: الأميــــر مــــودود صــــاحب الموصــــل والحـــــروب 109ص
؛ رمضـان، عبـدالغني إبـراهيم: شـرف الـدين 111-412(، ص94، عـدد )9الصليبية، مج

م، مجلة كلية الآداب، كليـة 9991-9909ه/901-909مودود أتابك الموصل والجزيرة 
ومــــا بعــــدها؛ صــــبرة، عفــــاف ســــيد:  941م، ص9116، 4ة الريــــاض، مــــججامعــــ-الآداب

الأمير مودود بن التونتكين أتابك الموصل ودوره في حركـة الجهـاد الإسـلامي، دارة الملـك 
ـــــدارة، مـــــج ـــــدالعزيز، ال ـــــي، 921-921م، ص9196(، ســـــبتمبر 2، عـــــدد )92عب ؛ الحرب

 .224-201عائشة بنت مرشود حميد: معركة الصنبرة أحداث ونتائج، ص

 .109-100، ص2وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج (914)

 .102-109، ص2وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج( 919)

، 1؛ ابــــــن الأثيــــــر: الكامــــــل، ج11-12، 4( ولــــــيم الصــــــوري: الحــــــروب الصــــــليبية، ج916)
؛ زيان، آمال حامد: 46-49، ص29؛ سبط بن الجوزي: مرآة الزمان، ج101-109ص

 .942-940الحيل الحربية، ص

( البابين: مكان بصعيد مصر، يبعد عشرة أميال عن المنيا، ومن ثم عرفت هذه البقعة 911)
 .61، ص4أحيانا بوقعة المنيا. انظر: وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج

تـولى ه  910-921م/9919( عموري الأول: هو الابن الثاني للملك فولـك، ولـد عـام 919)
ه فى عهد أخيه الأكبر الملك بلدوين، وظـل فـى 940م/9949كونتية يافا وعسقلان عام 

م وظـل فيـه حتـى 9961منصبه حتى وفاة أخيه، فأل إليه عرش القدس بحكم الوراثة عام 
انظـــر: ولـــيم الصـــوري: الحـــروب الصـــليبية،  ه. عنـــه بالتفصـــيل910م/9914وفاتــه عـــام 

؛ سليمان، حجازي عبد المنعم: السياسة الخارجيـة لمملكـة بيـت المقـدس 99-96، ص4ج
ـــــــك عمـــــــوري الأول ) ـــــــة، 961-999م/9914-9961عهـــــــد المل ـــــــاق العربي ه(، دار الآف

  . 996م؛ ص2094ط.القاهرة 
يش الصــليبي انظــر: ( عــن تفاصــيل تعــداد الجيشــين الإســلامي والصــليبي، وتفــوق الجــ911)

مــارس  99إســكندر، فــايز نجيــب: الصــليبيون والفــاطميون والزنكيــون فــي معركــة البــابين )
، 49ه(، مجلة الآداب والعلوم الإنسـانية، مـج962جمادى الأولى سنة  29م/9961سنة 
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 .11-16م، ص2001ربيع 

م 9994هيــو القيصــري: أميــر صــليبي حكــم مدينــة قيســارية خــلال الفتــرة الممتــدة مــن ( 990)
 .491م. انظر: عوض، معجم أعلام الحروب الصليبية، ص9969وحتى 

ــــــرة مــــــن ( 999) ــــــت لحــــــم خــــــلال الفت ــــــف، أســــــقف بي ــــــف: أو رادول ــــــى 999م/9996رال ه إل
ه. انظـــر: البيشـــاوي، ســـعيد عبـــدالله: الممتلكـــات الكنســـية فـــي مملكـــة بيـــت 910م9914

رام الله ، 2ه(، دار الشــــــــــــيماء، ط.610-412م/9219-9011المقــــــــــــدس الصــــــــــــليبية )
 . 219، ص291م، هامش 2096

؛ ابـــــن الأثيـــــر: الكامـــــل فـــــي 64-61، ص4( ولـــــيم الصـــــوري: الحـــــروب الصـــــليبية، ج992)
-912؛ وانظــــر أيضــــا ابــــن الأثيــــر: التــــاريخ البــــاهر، ص121-129، ص1التــــاريخ، ج

؛ أبــــــو شــــــامه: الروضــــــتين، تحقيــــــق: الزيبــــــق، 91-16؛ ابــــــن شــــــداد: النــــــوادر، ص911
ل الــدين محمــد بـــن ســالم: مفــرج الكــروب فــي أخبــار بنـــي ؛ ابــن واصــل، جمــا91،ص2ج

ـــدين الشـــيال، القـــاهرة  ؛ حبشـــي، 999-990، ص9م، ج9191أيـــوبي، تحقيـــق: جمـــال ال
؛ إســـــكندر، فـــــايز نجيـــــب: الصـــــليبيون 999-994حســـــن: نـــــور الـــــدين والصـــــليبيون، ص

 .904-900والفاطميون والزنكيون في معركة البابين، ص

. وانظــــر: أبــــو شــــامة: الروضــــتين، 960-991طانية، ص( ابــــن شــــداد: النــــوادر الســــل991)
-229؛ سـعداوي، نظيــر حسـان: التــاريخ الحربــي، ص16-11، ص1تحقيـق: الزيبــق، ج

 ؛ 919؛ حسين، الجيش الأيوبي، ص222

-؛ بــن مــارس، كمــال: أســاليب القتــال الإســلامية919-914( ســميل: فــن الحــرب، ص994)
 .19الصليبية، ص

 .99-91ة، ص( ريمونداجيل: تاريخ الفرنج999)

 .99-91( ريمونداجيل: تاريخ الفرنجة، ص996)

 .261، ص9( وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج991)

 ۱۹۹؛ إبراهيم خميس: الحيل، ص ۹51ص ۱رانسيمان: تاريخ الحروب الصليبية ج( 999)
 .92محمد، يوسف بن نصرة الله: الاستراتيجية العسكرية الإسلامية، ص ؛ 

ملطيــة: مدينــة تركيــة شــرق هضــبة الأناضــول، ذكرهــا يــاقوت الحمــوي بأنهــا مــن بــلاد الــروم، 
 . 614، ص4تتاخم بلاد الشام. انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج

 .92محمد، يوسف بن نصرة الله: الاستراتيجية العسكرية الإسلامية، ص (991)

ـــــــى294، ص9( فوشـــــــيه الشـــــــارتري: الاســـــــتيطان، هـــــــامش 910) الرهـــــــاوي: تاريخـــــــه،  ؛ مت
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 .914؛ سميل: فن الحرب، ص910-961ص

 . 61ريمونداجيل: تاريخ الفرنجة، ص (919)

 .192-199، ص9وليم الصوري الحروب الصليبية، ج (912)

 .199-192، ص9وليم الصوري الحروب الصليبية، ج (911)

 . 260-291، ص9( وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج914)

 .999الاستيطان الصليبي، صفوشيه الشارتري: ( 919)

؛ فوشـــيه الشـــارتري: الاســـتيطان 911-919ابـــن القلانســـي: ذيـــل تـــاريخ دمشـــق، ص  (916)
 .191، ص9؛ ابن الأثير: الكامل، ج999الصليبي، ص

؛ وليم الصـوري: الحـروب الصـليبية، 996فوشيه الشارتري: الاستيطان الصليبي، ص (911)
 .209، ص2ج

 .201، ص2ة، جوليم الصوري الحروب الصليبي( 919)

 .990فوشيه الشارتري: الاستيطان الصليبي، ص (911)

 .99-90أعمال الفرنجة، صالمؤرخ المجهول:  (200)

 .10( رادولف أوف كان: أعمال تانكرد، ص209)

-بـن مـارس، كمـال: أسـاليب القتـال الإسـلامية؛ 141-142سميل: فن الحرب، ص  (202)
 .16الصليبية، ص

مي فــــي بــــلاد الشــــام عصــــر الحــــروب الصــــليبية، رمضــــان، أحمــــد: المجتمــــع الإســــلا (201)
-بـــــن مـــــارس، كمــــال: أســـــاليب القتـــــال الإســـــلامية ؛121-129م، ص9111ط.القــــاهرة 

 .16الصليبية، ص

 .191-191، ص9وليم الصوري الحروب الصليبية، ج (204)

-129؛ رمضــــان، أحمــــد: المجتمــــع الإســــلامي، ص142ســــميل: فــــن الحــــرب، ص ( 209)
121. 

 .129؛ رمضان، أحمد: المجتمع الإسلامي، ص294سميل: فن الحرب، ص (206)

 .991-992ريمونداجيل: تاريخ الفرنجة، ص (201)

 .294سميل: فن الحرب، ص (209)

 .91أعمال الفرنجة، صمجهول:  (201)

ــــاريخ الفرنجــــة، ص( 290) ــــيم الصــــوري: الحــــروب الصــــليبية، ج؛ 909ريمونــــداجيل: ت ، 9ول
 .129-126ص
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 . 449، ص1وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج (299)

 .110، ص1، جوليم الصوري: الحروب الصليبية( 292)

 .91-99أعمال الفرنجة، صالمؤرخ المجهول:  (291)

 .901فوشيه: الاستيطان الصليبي، ص (294)

 .44-41، ص  2ج وليم الصوري: الحروب الصليبية،  (299)

 .10رادولف دي كان: أعمال تانكرد، ص (296)
 209، ص2وليم الصوري: الحروب الصليبية،ج( 291)

 .991ص، 2وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج( 299)

 .119، ص1،جوليم الصوري: الحروب الصليبية( 291)


